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 تعهد المصداقية 

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة بإعداد 

 التي بعنوان:   ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهالماجستير والدكتوراه    أبحاث

 " منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد ودفع الإلحاد. دراسة تفسيرية موضوعية"

العلمية المتعارف عليها في كتابة   أنني أعلن بأن   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة  العلمية، كما 

منشورات علمية تم   ة أو أي  ، أبحاثأو    ، كتبأو    ، أطروحات من    مستله أطروحتي هذه غير منقولة، أو  

 ليه حيثما ورد. إ  الإشارةوسيلة إعلامية باستثناء ما تمت    ة نشرها أو تخزينها في أي

 

 المشهدان   عبد غني محمد   اسم الطالب:

 التوقيع: 
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 هداءالإ

ه لى الدكتور حسام موسى محمد شوشإ  

تقى بالعلم والمعرفة   ا  الفضلاء الذين جعلهم الله تعالى سببا ومنار   إلى أساتذتي يهتدى بهم فيرر  

 .رض ومغاربهافي مشارق الأ    لى كل المسلمين الموحدين لل إ

علم   ،أحبكم في الله تعالى الذي أنعم علينا فجمع بيننا على مائدة هذا العلم العظيم إلى هؤلاء جميعا أقول:

توحيد الله  لا إِلهَ إِلَاّ اللََّّر وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ أنََّهر  فاَعْلَمْ  ﴿الله إذ قال فيه سبحانه    وهو علم لا إله إلا  

. [19]محمد:   ﴾وَللِْمرؤْمِنِيَن وَالْمرؤْمِناتِ وَاللََّّر يَ عْلَمر مرتَ قَلَّبَكرمْ وَمَثْواكرمْ 
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 شكر وثناء

شريك له بالفضل والنعمة على توفيقه لي في هذه الحياة   ذعن لل تعالى وحده لاأعترف و أأقر و 

وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴿  ن هداني الله فقال سبحانهأ هتدي لولا  وماكنت لأ  ،إذ هداني لهذا  ،الدنيا

 المساعد  الدكتورالأستاذ  دعو الله تعالى لمشرفي  أثم  [،53  : النحل]  ﴾ثُهُ إِذَا مَسهكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تََْأَرُونَ 

 ، جزاكم الله تعالى عني كل خير :وأقول لهم  ، ساتذتي بالخيرأوكل  موسى محمد شوشه    حسام 

 . وفيكم لكم وبارك
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 مقدمة 

الحمد لل رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، داعي العباد إلى التوحيد، ومنقذهم من 

ا عبدر الله ورسوله صلى براثن الإلحاد والشرك،   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد 

 ، وبعد. الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم وسلم تسليم ا كثير ا

ثيل  تفرَّد الله بالوحدانية ونزَّه نفسَه  فلقد  
َ
، وأمرَ عبادَه والكفؤ  والنَّظير  والشبيه  عن الشَّريك والم

 وأعظم   وجعلَ إفرادَه بالعبادة أصلَ الدين وأساسَه وأوَّلَ   ولا ولد،ولا ند  دون شريك معه    أن يعبردوه وحدَه

تحبط الأعمال و تضاعف الأعمال وإن كانت قليلة معه،  إلا به، و   طاعةأركانه، وهو جِماعر الخير ولا ترقبلر  

 . بدونهِالصالحات وإن كثرت كأمثال الجبال  

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ : ﴿أولر دعوة الرُّسرل وخرلاصترها، ومن أجلِه برعِثوا، قال    والتوحيد 

سبيل لنيل ولكونهِ لا    البالغة،   ولأهميته، [25  ]الأنبياء:  ﴾ إِلهََ إِلاه أَنَا فاَعْبُدُونِ رَسُولٍ إِلاه نوُحِي إِليَْهِ أنَههُ لَا  

لنفسِه ولذريَّته بالثَّبات على التوحيد، فقال:  صلى الله عليه وسلم  إمامر الحرنفاءو  خير الموحدين  دعافقد  ،إلا به  الله رضِا 

 يوسف    ء أخيهدعامنه  [، و 128  ]البقرة:﴾  ربَ هنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُريِّهتِنَا أمُهة  مُسْلِمَة  لَكَ ﴿

 ، فالإسلام هو الاستسلام لل بالتوحيد. [101  ]يوسف:﴾  تَ وَفهنِي مُسْلِم ا وَأَلْحقِْنِي بِالصهالِحِينَ ﴿ربَّه فقال:  

وعلى الرغم من دعوة الأنبياء جميعا  إلى التوحيد، إلا أن إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن  

يعملون وسع الجهد والطاقة في إغواء العباد وإبعادهم عن طريق التوحيد، طريق الفطرة السليمة التي خلقهم 

: »مَا مِنْ مَوْلرودٍ إِلاَّ يرولَدر عَلَى صلى الله عليه وسلمأَبَا هررَيْ رةََ رَضِيَ اللهر عَنْهر قاَلَ: قاَلَ رَسرولر اِلله  أَنَّ  عليها، ومن ذلك    الله  
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سُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْ الْفِطْرةَِ، فأَبََ وَاهر   سَانهِِ، كَمَا ت رن ْتَجر الْبَهِيمَةر بَهيِمَة ، هَلْ تحرِ جَِّ راَنهِِ، أوَْ يُر . «عَاءَ؟ي رهَوِّدَانهِِ، وَي رنَصِّ

 .1 ذَلِكَ الدِّينر الْقَيِّمر{ثمرَّ يَ قرولر أبَرو هررَيْ رةََ رَضِيَ اللهر عَنْهر: }فِطْرَتَ اِلله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْهَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللهِ 

ولم تتوقف الدعوات الخبيثة والمفسدة من أول الخليقة ولن تتوقف إلى يوم الساعة، والتي تشوش  

على العباد طريقهم إلى الله تعالى، فتحيد بهم عن طريق التوحيد، إلى طريق الشرك وعبادة غير الله تارة، أو 

يث القدسي الذي رواه الإمام الكفر المطلق بوجود إله أصلا ، فيلحدون في وجود الإله الخالق، وفي الحد 

  عن دينهم  فاجتالتهمكلهم. وإنهم أتتهم الشياطين  حنفاء  وإني خلقت عبادي    مسلم في صحيحه: »... 

»...2. 

والمتأمل في حال الأمة الإسلامية خصوصا ، والبشرية عموما ، يجد أن أغلب المصائب التي حلت  

معه في العبادة، أو   بالبشرية كافة إنما هي بسبب انصرافهم عن عبادة الله تعالى وحده، وإشراك غيره  

إذ يقول:   بالكفر المطلق بالل تعالى، ومن هنا حلت البلايا على العباد المتنكبين عن الطريق، وصدق الله  

وَمَا أنَْ تُمْ بمعُْجِزيِنَ في الَأرْضِ وَمَا لَكُمْ   ۞مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر  أَصَابَكُمْ  وَمَا  ﴿

البلايا إلا إنها ليست بالشيء الكبير [، وبرغم هذه  31- 30﴾ ]الشورى:  مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلٍِّ وَلا نَصِيرٍ 

 . يعفو عن كثير من ذنوب العباد وجرأتهم عليه     إذ إن الله 

 
لَمَ  كتاب الجنائز،  ص  حيح البرار ،  أخرجه أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي،   1 بَابٌ: إِذَا أَس   ْ

لَّى عَلَيْهِ، تحقيق: جماعة من العلماء، )الطبعة الس   لطانية، بالمطبعة الك ى  ِ ُّ فَمَاتَ هَلْ يرص   َ ه                  ،  مر  1311الأميرية، ببولاق مص   ر، الص   َّ
بيروت،   -ه   لدى دار طوق النجاة   1422السلطان عبد الحميد الثاني، ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام 

 .1359، رقم: 2/95مع إثراء الهوامش بترقيم الأحاديث لمحمد فؤاد عبد الباقي، والإحالة لبعض المراجع المهمة(، 
كتاب الجنة، وص    فة نعيمها وأهلها، باب  ص   حيح مس   لم، ه                  (،   ٢٦١ -  ٢٠٦أبو الحس    ين مس    لم بن الحجا  القش    يري النيس    ابوري ) 2

ثم ص ورته    الص فات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )مطبعة عيس ى الباا الحل  وش ركاه، القاهرة،
 ية: فاجتالتهم.. وفي روا1865، رقم: 4/2197م(،   ١٩٥٥ -ه   ١٣٧٤دار إحياء التراث العرا ببيروت، وغيرها، 
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يجسد نقطة التحول وصناعة التغيير التوحيد والإلحاد، إذ إنه  من هذا المنطلق كان اختياري لموضوع  

تغافله؛ فإن ما أو    في غفلته  الإنسان والأخطاء التي قد يرتكبها  ،  مساوئ الذاتو   الشركوالانقلاب على  

في توحيد الله وطاعته   تعانيه مجتمعاتنا اليوم من غفلة وَنِسْيَان لأوامر اَلله جل جلاله والابتعاد عَنْ من ْهَجِ الإسلام

المنهج إلى  نعود  أن    فما علينا إلا ،  ضعف الأمة وتكالب الأعداء على البلاد والعبادإلى  قد أدى    وحده 

وإشراقها في زمن الن  صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله ، الرباني العظيم الذي كان عليه أسلافنا في عهد نهضة الأمة

 القرآنبجميع الأساليب التي جاء بها    التوحيد، ونحارب الإلحاد وكل مظاهره  ندعو إلى أن    فعلينا إذن  عنهم

 لنخر  من مأزقنا ونفوز بسعادة الدارين. ،  الكري 
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 الملرص 
بيان منهج القرآن الكري في الدعوة إلى التوحيد، وبيان مفهوم الإلحاد، سواء يهدف هذا البحث إلى 

بحث إلى الشبهات في المعنى اللغوي، أو المعنى الشرعي، ورأي المفسرين في معنى الإلحاد، ومن ثم تطرق ال

وقد أبان البحث المنهج الذي يتبعه الإلحاد في نشر مبادئه،   ؛ التي يثيرها الملحدون حول وجود إله والرد عليها

وبين البحث بالتفصيل أنواعا  عدة من الملحدين في المجتمعات الإسلامية، وقد أظهر البحث دور التفسير 

بروز دعوات وذلك حلا لإشكالية الدراسة والمتمثلة في  في توجيه المعنى القرآني لمحاربة الإلحاد بكل أنواعه،  

الله، وكل محاولة جادة حقيقية لإفهام الناس معنى التوحيد، ومتطلبات، ليس هذا خبيثة تحارب الدعاة إلى  

فحسب، بل وتجرف هذه الدعوات الخبيثة الناس بعيدا  عن دينهم بوسائل جديدة، وأشكال حديثة، تبهر  

الكتابة   الغافلين من العباد فتلبس عليهم الحق بالباطل، وتشوش عليهم فكرهم واعتقادهم في الله تعالى، فلزم

التوحيد وأنواعه   وجمع الآيات الدالة على   لتتبع . واتبعت في ذلك المنهج الوصفي الاستقرائي  في هذا الموضوع

ثم المنهج الوصفي التحليلي   والآراء التفسيرية التي كان له دور في محاربة الإلحاد،  ،الكري   في القرآن ومتطلباته  

ذلك سدا  للفجوة البحثية و   ، ر المفسرين في الرد على الإلحاددو واستخلاص    لتحليل ما تم جمعه من معلومات

هي الملاذ الآمن في الصراع وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: أن العقيدة الإسلامية الصحيحة  

توجيه العقل السليم والنظر السديد في الكون دليل على   كما توصل أيضا  إن،  الدائر بين الإلحاد والدين

السبب في اختلاف تعاريف الإلحاد إنما تعود إلى اختلاف عقيدة من ل. وكذلك فإن  رجحان هذا العق

ن الإلحاد ليس موجها  نحو الإسلام فقط، بل هو متوجه نحو أصل كما تبين أيتصدى لتعريف الإلحاد.  

 . العقيدة بوجود إله من الأساس 

 الإلحاد. .  التوحيد . القرآن الكري. الدعوة.  منهجالكلمات المفتاحية:  
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ÖZET 

Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'in tevhid çağrısındaki yaklaşımını, dilsel veya şeri 

olsun ateizm kavramını ve ateizmin anlamı hakkındaki müfessirlerin görüşlerini açıklığa 

kavuşturmayı amaçlamaktadır. Ardından da, ateistlerin Tanrı'nın varlığına dair ortaya 

attıkları şüphelere ve bunlara verilecek cevaba değinmiştir. Araştırma, ateizmin 

ilkelerini yaymada izlediği yaklaşımı açıklamış ve İslami toplumlarda çeşitli ateist 

tiplerini ayrıntılı olarak ortaya koymuştur. Araştırma, her türlü ateizmle mücadelede 

Kur'an'ın anlamını yönlendirmede tefsir ilminin rolünü göstermektedir. Bu, Allah'a 

davet edenler ve insanlara tevhidin anlamını ve gerekliliklerini anlamalarını sağlamaya 

yönelik yapılan her ciddi girişimle savaşan kötü niyetli çağrıların ortaya çıkması olarak 

ifade edilebilecek çalışmanın sorununa da bir çözüm mertebesindedir. Sadece bununla 

da kalmayan bu kötü niyetli çağrılar, yeni yöntemlerle ve çağdaş şekillerle insanları 

dinlerinden uzaklaştırmakta, gafil kulların gözlerini kamaştırmakta, hak ile bâtılı 

karıştırmalarına sebep olmakta ve onların Allah'a olan inançlarını bulandırmaktadır. Bu 

yüzden bu konuda yasmak ve çalışma yapmak zaruri görülmüştür. Bunun için, Kur'an-ı 

Kerim'de tevhidi, çeşitlerini ve gerekliliklerini gösteren ayetleri ve ateizmle mücadelede 

rolü olan açıklayıcı görüşleri toplamak için betimleyici tümevarımcı yaklaşımı, 

Ardından, toplanan bilgileri tahlil etmek ve müfessirlerin ateizme yanıt vermedeki 

rolünü belirtmek için analitik betimleyici yaklaşımı takip ettim ki bu bir yandan tevhide 

davet diğer yandan da ateizme cevap verme konusunda tefsirin rolünü vurgulayan 

çalışmaların azlığı olarak ifade edilebilecek araştırma boşluğunu kapatmak hedefi 

gütmektedir. Araştırmacının elde ettiği sonuçlardan bazıları şunlardır: Sahih İslam 

akidesi, ateizm ve din arasındaki çatışmada sığınılacak sığınaktır. Selim bir zihni 

yönlendirmek ve evrene iyi bakmak aklın üstünlüğünün delilidir. Ateizm tanımlarının 

farklı olmasının nedeni, ateizm tanımına meydan okuyanların inançlarındaki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca ateizmin sadece İslam'a yönelik olmadığı, her şeyden önce 

bir tanrının var olduğu inancının kökenine yönelik olduğu da ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Metot, Kur’an-ı Kerim, Davet, Tevhit, Ateizm. 

  



14 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to explain the approach of the Holy Qur'an in calling for 

monotheism, and to explain the concept of atheism, whether in the linguistic sense, or 

the legitimate meaning, and the opinion of interpreters in the meaning of atheism, and 

then the research touched on the suspicions raised by atheists about the existence of God 

and the response to them; the research has shown the approach followed by atheism in 

spreading its principles, and the emergence of malicious calls fighting the preachers to 

Allah, and every real serious attempt to understand people the meaning of tawhid, and 

the requirements, not only this, but These malicious calls draw people away from their 

religion by new means and modern forms, which fascinate the ignorant of the 

worshippers, clothe them with the truth in falsehood, and confuse them with their 

thought and belief in Allah Almighty, so it is necessary to write on this topic. In this, I 

followed the descriptive inductive method to track and collect the verses indicative of 

monotheism, its types and requirements in the Holy Quran, and the interpretative 

opinions that had a role in fighting atheism, and then the descriptive analytical method 

to analyze the collected information and derive the role of interpreters in responding to 

atheism, in order to fill the research gap, the researcher has reached a number of 

conclusions, including: that the correct Islamic faith is a safe haven in the ongoing 

conflict between atheism and religion, and also the universe is proof of the 

preponderance of this mind. Also, the reason why the definitions of atheism differ is due 

to the different doctrine of those who address the definition of atheism. It also turns out 

that atheism is not only oriented towards Islam, but is also oriented towards the origin 

of the belief in the existence of a God in the first place. 

 

Key words: method. The Holy Quran. The invitation. Consolidation. Atheism. 
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 أسباب اختيار الموضوع: 

دفعني للكتابة في هذا الموضوع تلك الأهمية القصوى التي يوليها الإسلام له، والهجمة الشرسة من أعداء 

وبغية تعريف المسلمين هذا العلم الجليل، وتحذيرهم من فتنة الوقوع في الإلحاد، وتمثل ذلك الأمة الإسلامية،  

 الآتية: في النقاط  

 الكري.   القرآنوخدمة   وحده  الله   رضاابتغاء   .1

إلا إنه لا زال يحتا  إلى الكتابة حوله، وكشف النقاب عن وسائل إن هذا الموضوع مع جلالة قدره   .2

 . دعاة الإلحاد الخبيثة والخفية لمواجهتها، أو للوقاية منها

لفت نظر الباحثين والأكاديُيين والدعاة إلى ضرورة العمل على إيجاد الطرق المناسبة لصد هجمات الإلحاد  .3

 الشرسة، بما يتناسب مع الواقع المعاصر. 

لفت النظر إلى أن هناك عادات وأفعال وأقوال قد تؤدي إلى الوقوع في الشرك دون قصد، ومن هنا وجب  .4

 التنبيه. 

 في هذا الموضوع عسى ،  ما يعود على الباحث من الاستفادة العلمية والعملية من البحث في كتاب الله جل جلاله .5

 ويذكرون الناس بكتاب ربهم. ، ويعلمونه  القرآنأكون من الذين يتعلمون  أن  

 إشكالية البحث: 

مسألة التوحيد هي المسألة الأهم والأعظم والأخطر في حياة البشر، فهي مفتتح أن    ت ز إشكالية الدراسة في

هذا الدين العظيم، وبدونها فلا دين ولا أجر ولا جنة، ومما زاد الأمر تعقيدا  أنه كلما دعا الداعون والمصلحون 

رف الناس بعيدا  برزت دعوات خبيثة تج  - على منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد -إلى التوحيد الخالص  

عن دينهم بوسائل جديدة، وأشكال حديثة، تبهر الغافلين من العباد فتلبس عليهم الحق بالباطل، وتشوش 
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ويؤكد مؤتمر الدعوة الإسلامية والسلام   عليهم فكرهم واعتقادهم في الله تعالى، فلزم الكتابة في هذا الموضوع.

كلية الدعوة الإسلامية م في  2022/ 1/11الذي تم عقده بتاريخ  تحديات الواقع وآفاق المستقبل    3العالمي 

في هذا المؤتمر   خطورة الإلحاد وحقوق الإنسان وقضايا المواطنةبالقاهرة على هذه الإشكالية، حيث تم تناول  

 كأحد أبرز المسائل التي يجب مناقشتها من كل الباحثين الأكاديُيين. 

 البحث   أسئلة 

 يحاول الباحث في بحثه هذا الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ؟ تنزيل ذلك على الواقع المعاصرهل يُكن  و   ؟منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد ما  .1

 ماذا يقصد بالتوحيد، وما أنواعه؟ .2

 ؟وما وسائل وأسباب انتشاره، وهل له مظاهر يُكن ملاحظتهامعنى الإلحاد؟ وهل للإلحاد أنواع،  ما  .3

 ؟تفسير القرآن في دفع الإلحاد ورد الشبهاتلدور  ما أبرز شبهات الملحدين قديُا  وحديثا ؟ وهل هناك   .4

 أهداف البحث: 

، لاستخدامها في تنزيل ذلك على الواقع المعاصر، ومدى إمكانية منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد بيان   .1

 الدعوة إلى التوحيد. 

 إيضاح المقصود من التوحيد، وبيان أنواعه، للعمل على غرسه في نفوس العباد.  .2

 
 . https://www.cairo24.com/1680618انظر:   3

https://www.cairo24.com/1680618
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الإلحاد. وبيان أنواعه التي قد تخفى على الكثيرين، ومن ثم إبراز وسائل وأسباب انتشاره،   إظهار حقيقة  .3

 والإشارة إلى مظاهره لتجنبها. 

، وإمكانية تفسير القرآن دور في دفع الإلحاد ورد الشبهاتإبراز شبهات الملحدين قديُا  وحديثا ، وبيان أن ل .4

 استخدام الأسلوب القرآني في ردع الإلحاد ودحضه. 

 أهمية البحث: 

بيان المعنى الحقيقي للتوحيد، والإلحاد على السواء، وبيان وسائل الدعوة ت ز أهمية هذا البحث في محاولة  

والمتمثلة في تشوش الأفكار والمعتقدات نتيجة للشبهات   ،وفي ذلك حل لإشكالية الدراسة  لكل منهما،

المثارة،  الشبهات  مع جدة  متناسب  منهج جديد  إيجاد  المتمثلة في محاولة  التوحيد، وكذلك  المثارة حول 

منها ومن مثيلاتها تارة  والوقاية  للرد عليها، بل ودحضها تارة،  المتبعة في نشر الإلحاد، وذلك  والوسائل 

 أخرى. 

 وهما:،  اعتمد الباحث في بحثه هذا على منهجين رئيسين:  منهج البحث

وكذا جمع أقوال  ،  ية ذات الصلة بالموضوعالقرآن: وذلك من خلال جمع الآيات  المنهج الوصفي الاستقرائي

ومعرفة المفسرين حول آيات التوحيد، وكذا محاولة استقراء بعضا من شبهات الملحدين، وذلك لمحاولة فهمها،  

 كيفية تفنيدها. 

دف الوصف ، وشبهات، بهما تم جمعه من آيات وتفسيرات  تصنيف: حيث سيتم  المنهج الوصفي التحليلي

 النوعي لهذه الآيات الكريُة وأماكن ورودها والكيفية التي وردت فيها.
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 حدود البحث 

الموضوعي،  للبحث حد واحد  الحد  التوحيد ودفع والمتمثل في  ،  وهو  الدعوة إلى  الكري في  القرآن  منهج 

 . الإلحاد

 الدراسات السابقة:

وجد الباحث عددا لا  س به من الدراسات الأكاديُية والكتابات العلمية والرصينة حول هذا الموضوع، 

 وذلك لأهمية الموضوع، وقد حاول الباحث الإفادة من هذه الدراسات قدر الاستطاعة، ومنها ما يأتي: 

  4توظيف التقنية الحديثة في خدمة الدعوة إلى الله )الأهمية، الضوابط، المجالات(بعنوان    بحث .1

تطبيقات التقنية  للأستاذ الدكتور خالد بن سعد بن عبد الرحمن الزهراني، حيث تناول فيه الباحث توظيف 

لا سيما مع انفتاح   ، وأهمية توظيفها في الدعوة إلى الله تعالى في العصر الحاضر  ،الحديثة وأهدافها وخصائصها

الوصفي والتحليلي  ،التقنية وتطورها المنهج  الباحث فيها  يتعلق بآليات توظيف   ،وانتهج  وذلك بجمع ما 

لبحث باواستخلاص ما يتعلق    ،من خلال الكتب والمؤلفات والمنشورات في ذلك  ،التقنية الحديثة في الدعوة

 :وهو في ذلك قد توصل إلى عدد من الاستنتاجات منها ، ومن ثم عرضهم بطريقة علمية موضوعية ه،ويثري

ولها   ، ن التقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية أصبحت واقعا ملموسا لا يُكن الاستغناء عنها أو رفضهاأولا : إ 

ثانيا التمييز بين مبادئ وتطبيقات   .توظيفها في شتى المجالات الدعوية  ة أهميتها وخصائصها ويجدر بالدعا

. ومجالات استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله مما يساعد في توظيف التقنية في خدمة الجانب الدعوي

 ، استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها في الدعوة إلى الله لها ضوابط في أركان الدعوة يجب الإلمام بها  ثالثا :

. وهذه البحث رغم أهميته أهداف توظيف التقنية في خدمة الدعوة إلى الله تعالى والعمل في ضوءها لتحقيق  

 
 .111-1، ص 40( بمجلة كلية الدعوة الإسلامية بالمنوفية، جامعة الأزهر، العدد 11بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي )تكامل    4
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الدعوة إلى  الفكرة في مسألة  وقد أستفيد من هذه  الدعوة،  التقنية في  أنه ركز على وسائل  وفائدته غير 

التوحيد، ورد شبهات الملحدين، إلا أن الكاتب لم يتناول العقبات التي تواجه الدعاة إلى التوحيد في رد 

 شبهات الملحدين، وهو ما سأركز عيه في بحثي. 

دراسة دعوية لأهم أساليبه لدعوة الشباب ) في الدعوة إلى الله  المنهج العاطفي وأهميته    : بحث بعنوان  .2

هذا البحث إلى خمسة   حيث قسم  ي،هد اعبد المنان ز حافظ    للباحث  5( الجامعي في ضوء السيرة النبوية

العاطفي لغة واصطلاحافمباحث   المنهج  المبحث الأول  الك   ،عرف في  اللغوي لاعما بين  التعريف  قة بين 

ثم في المبحث   ، وفي المبحث الثاني تحدث عن أهمية المنهج العاطفي في الدعوة إلى الله  ، والتعريف الاصطلاحي

العاطفيعمواطن است  تناولالثالث   المنهج  الشباب وخاصة   ،مال  التأثير على  وكيف يُكن استخدامه في 

وذكر لها نماذ  من السيرة   ،في المبحث الرابع عن الأساليب المنهجية العاطفية  ثم تحدث  ،شباب الجامعات

موم ععلى ذلك المنهج في تأثيراته على الشباب خصوصا وعلى     صلى الله عليه وسلم من حياة الن      بنماذ النبوية مدللا

الم  ،الناس يُكن   بحث وفي  وكيف  الجامعي  الشباب  تربية  في  العاطفي  المنهج  الكاتب  استخدم  الخامس 

، والبحث بكامله منصب على هذا الجانب، ولم يتناول شيئا عن توجيههم من خلال هذا المنهج العاطفي

 التوحيد ولا الإلحاد، وهو ما سأركز عليه في بحثي. 

بعنوان:   .3 وعلاجها( دراسة  وأسبابه  وآثاره،  )سماته،  المعاصر  إبراهيم  ،  6الإلحاد  بن  رفيق  بنت  لسوزان 

حيث تم مناقشة هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد ضم التعريف بمفهوم الإلحاد، وتاريخ نشأته،   المشهراوي،

ومن ثم توجهت الدراسة إلى أربعة مباحث منفصلة، كان أولها للحديث عن سمات الإلحاد المعاصر وأسباب 

 
 .1، العدد 7بحث منشور في مجلة البصيرة العلمية المحكمة، المجلد    5
وأصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بح منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية، جامعة ام القرى، كلية الدعوة  6

 .1012-948، صفحاته من 35م، العدد 1440ه/1439
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انتشاره، والفصل الثاني منها تناول أنواع الإلحاد المعاصر وأصناف الملحدين، وفي فصلها الثالث تناولت 

الدراسة حركات الإلحاد المنظمة في العالم العرا، وفي الفصل الرابع والأخير كان الحديث عن آثار الإلحاد 

صيات، والدراسة برغم تمكنها الشديد في وسبل مواجهته، ثم كانت الخاتمة واتي اشتملت على النتائج والتو 

مسألة الإلحاد غير أني لم أجد توظيف ذلك التمكن لبيان قوة التوحيد في مواجهة الإلحاد، وربما يعود ذلك 

 إلى أن هذه الدراسة لم تكن منوطة للحديث عن التوحيد في مواجهة الإلحاد، وهو ما يُيز بحثي.

بعنوان .4 علاجها  كتاب  الظاهرة وطرق  هذه  أسباب  الخالق،  ،  7الإلحاد:  عبد  الرحمن  تناول لعبد  حيث 

الإلحاد، وما  مفهوم  وتعريف  الموضوع،  لبيان  تناوله في مدخل  الأول  المحور  أربعة محاور، في  الموضوع في 

المقصود من هذا المصطلح، ثم انتقل بشكل مباشر في المحور الثاني من الكتاب للحديث عن أسباب مشكلة 

ول الآثار المدمرة للإلحاد على كافة المستويات، الإلحاد، والتي جعلها في سبعة أسباب، وفي المحور الثالث تنا

سواء الفرد أو المجتمع أو الأمم، وجعلها في ستة آثار، ومن أبرزها هدم الأسرة، وفي المحور الرابع والأخير 

تناول كيفية العلا  لهذه الظاهرة، وجعلها في ثلاث نقاط محددة، أهمها الدعوة إلى التوحيد، والكتاب رائع 

ود إليه العديد من الباحثين برغم قلة صفحاته، ولكنه لم يتطرق إلى مسألة التوحيد ومفهومه، ودور في بابه يع

التوحيد الأساسي ليس فقط كوسيلة دفاع، بل كفريضة شرعية وضرورة بشرية، وهذا ما سأركز عليه في 

 بحثي.

تحدث فيه الكاتب عن الإلحاد الجديد،   ،8ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحاد الجديدكتاب بعنوان:   .5

وما المقصود به، ثم تحدث عن التطورات التي صاحبت هذه الفكرة، وكذا السمات والخصائص التي ميزت 

 
المملكة   -عبد الرحمن عبد الخالق، كتاب تم طبعه ونشره برعاية الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالرياض 7

 ه. 1404العربية السعودية، 
 م.2014-ه1435، 2كتاب لعبد الله بن صالح العجيري، تم نشره بالسعودية، لمركز تكوين للدراسات والأبحاث، ط   8
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وشبابنا( تحول  )الإلحاد  محليا   بالعدسة  الاقتراب  عنوان:  وجعلها في ست سمات، ثم تحت  الفكرة،  هذه 

الكاتب إلى الحديث عن تأثيرات الإلحاد على شباب المسلمين، ومدى اقتراب هذه الظاهرة الفتاكة من 

توصيات النهاية إلى  الكاتب في  الشباب، وخلص  والمتمثلة في  المسلمين،  قوة  مراجعة   مركز  للعمل على 

الخطاب الديني والعقدي، لتطوير أدائه في مواجهة الفكر الإلحادي ال اق والممنهج، وبالرغم من قوة الكتاب 

 في كشفه عن خبايا الإلحاد إلا أنه لم يتناول مسألة التوحيد كأساس بناء، وهو ما سيعمل عليه بحثي هذا. 

في هذه الدراسة تناولت الباحثة الفكرة في خمس نقاط، أسس وخصائص الإلحاد الجديد،  بحث بعنوان:   .6

التعريف بالإلحاد الجديد، وبيان العلاقة بينه وبين الإلحاد القدي، وهل بقي شيء من الإلحاد القدي؟ ثم 

عمدت في النقطة الرابعة إلى تحليل ظاهرة الإلحاد الجديد، ومن ثم أسسه ومنطلقاته الفكرية التي منها توسع 

علي أثر الاتجاهات الفكرية الغربية المعاصرة علي ازدهار الإلحاد ومن ثم كان لا بد من التعرف    وانتشر،

 رفدت به هذه الفلسفات الإلحاد الجديد من مفاهيم وأدوات وأدلة تقوي موقفه في مقابلة   ما  ىالجديد، ومد

تها الباحثة، فقد تناولت فيها أبعاد ، كان ذلك في النقطة الثالثة، ولكن في النقطة الرابعة التي ناقشالمتدينين

الإلحاد الجديد، وأخيرا  في النقطة   ت العلوم التجريبية في صياغة وتدعيماتوظيف النظريات العلمية ومنجز 

والفلسفية   الإلحاد الجديد، وارتباط هذه الخصائص بالأسس المعرفيةالخامسة ناقشت الباحثة أبرز خصائص  

تعريف ب  سأقوموالدراسة جيدة في بابها، ولكن تختلف عن بحثي، حيث    التي قام عليها بنيان الإلحاد الجديد.

 التوحيد من خلال القرآن الكري على أنه أساس بناء، وليس ردة فعل على الهجمة الإلحادية.
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 لفجوة البحثية: ا

هذه ن  لأ  - حسب رأي الباحث-تغطي هذه الدراسة الفجوة البحثية التي لم تسدها الدراسات السابقة  

شبهات الملحدين،   التوحيد حقيقة وتطبيقا ، وتنزبل ذلك على أرض الواقع، وكذلك فهم  الدراسة محاولة لفهم 

حيث تحتا  المكتبة العلمية لهذا النوع من الأبحاث التي   والوسائل الخبيثة التي من خلالها ينشرون أفكارهم. 

 يُكنها الرد على شبهات الملحدين، وحماية شباب الأمة من هذا الداء العضال. 
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 على الواقع المعاصر  هوتنزيلات  ، الفصل الأول: منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد

 ، التوحيد قضية  هي  ،الرسل من أجلها والتي أرسل الله    ،إن القضية الأولى التي يقوم عليها القرآن الكري 

  الله ومن أجل ذلك أرس        ل  ،ويص        رف ش        ؤونه  يدبر أموره،للكون ربا واحدا يقوم على أمره  والاعتقاد  ن 

،  وبالتالي فلا يُكن إغفال هذا الباب ،من القرآن الكري   قس     طا  وافرا  أخذ   قد وبالتالي فإن التوحيد   ،الرس     ل

  .ومن هنا ت ز أهمية الحديث عن التوحيد 

إلى الله عز وجل في الدعوة   والداعون والمنهج القرآني هو أفض       ل منهج يُكن أن يتبعه المص       لحون  

في القرآن الكري   ومك انت ه وأهميت ه  الح دي ث عن التوحي د ، و وغرس ه ذه العقي دة في نفوس الن اس  إلى التوحي د 

وبالت الي   ثاني ا ،  ثم أقس               ام ه  ،أن يعرف معنى التوحي د أولا  ح ثيحت ا  من الب اال دعوة إلي ه  ومنهج القرآن في  

 :كل ذلك يتأتى من خلال الآتي  ،وسائل القرآن في الدعوة إلى التوحيد ب التعريفيُكن  

 المبحث الأول: معنى التوحيد وأقسامه 
 الحديث عن منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيدولذلك قبل الخوض في  ،إن معرفة الش   يء فرع عن تص   وره

إلا بمعرفة كنهه    الش       يءإذ لا يُكن معرفة    ،أقس       امه يتم بيان بعد ذلك و   أولا ، معنى التوحيد  توض       يحيجب  

 :وبالتالي يُكن معرفة ذلك من خلال الآتي  ،وحقيقته

 المطلب الأول: معنى التوحيد وشرح مفردات التعريف. 
هو الدليل و   الخطوة الأولى للدخول في الإس لام، لأنه، في الإس لام س ي والأعظمس االأفهوم  المالتوحيد يعت  

، ول ذل ك ف إن المعنى اللغوي لكلم ة التوحي د في لى توحي د الله الواح د الأح د في العب ادة والإيُ ان والأفع الع

غاية الأهمية، لأنه مرتبط بش  كل وثيق للغاية بالمعنى الاص  طلاحي، ولا يُكن الفص  ل بينهما بحال، وهذا ما 

 سي زه هذا المطلب فيما يأتي:

  :لغة معنى التوحيد :أولا
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يرعدُّ التوحيد مصدر ا للوحدة، حينما يتم توحيد الكيان في تجانسه، ويُثل التوحيد في الإيُان إيُانا   .1

 .9" بالل وحده بلا شريك له. كما يرعّ  "الله الواحد الأحد" عن الذات الإلهية ذات الوحدانية الكاملة

يرستخدم للدلالة على العدد الفردي، وهو يرستخدم للإشارة إلى الأفراد  الواحد" هو مصطلح  " .2

الفرديين مثل قول "جاءني واحد من الناس"، حيث يكون الفرد منفرد ا في ذاته من دون مثيل أو نظير. في 

 .10المقابل، يرستخدم "الأحد" للإشارة إلى الفرد في السياق العام دون تحديد العدد 

"الواحد" لا يقبل التثنية، ولا يوجد للاثنين أحد من جنسه. يُكن التفريق بين "الواحد"  .3

و"الأحد" حيث يرستخدم "الأحد" لنفي الأشياء المشتركة مع العدد، فيما يرستخدم "الواحد" كاسم للعدد 

 .11"الفردي، ويرستخدم كل منهما في سياقات مختلفة مثل الجحود والإثبات

وفق ا لكتاب التعريفات، يرعرَّف التوحيد لغة  على أنه الاعتقاد  ن الشيء واحد والعلم  نه واحد.  .4

وفي المفهوم الديني، يُثل التوحيد تجريد الذات الإلهية من أي مفهوم يتصور في العقول، ويع  عنه بالإقرار 

 .12"بوحدانية الله ونفي الشركاء عنه 

التوحيد لغة  هو الاعتقاد  ن الش   يء واحد والعلم  نه واحد. وفي الفهم الس   ني، يرع  عن التوحيد  .5

بنفي التش    بيه والتعطيل، حيث يرفرَد الله تعالى من الص    فات التي تش    به المخلوقات والعوائق. بينما في الفهم 

 .13"الوجود هي تجليات له.الصوفي، يرعت  التوحيد معرفة  نه لا وجود إلا لل، وأن كل مظاهر 

 
)بيروت: دار   لسان العرب،ه               ، 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى المتوفى:   9

 .3/450ه (،  1414  -  3صادر، ط
 .3/451المصدر السابق،    10
 .3/448المصدر السابق،  11
،  1لبن  ان: بيروت، دار الكت  ب العلمي  ة، طكت  اب التعريف  ات، )ه                             (،  ٨١٦علي بن محم  د بن علي الزين الش              ريف الجرج  اني )ت   12

 .69م(، ص1983ه/1403
محمد عميم الإحس              ان المجددي ال كتي، التعريفات الفقهية، )بيروت: دار الكتب العلمية )إعادة ص              ف للطبعة القديُة في باكس              تان    13

 .64م( ص2003 -ه   1424، 1م(، ط1986ه/1407
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ونفي الش              بي ه  الإقرار والاعتراف بوح داني ة الله تع الى،  تعريف التوحي د لغ ة هو    إن ومن هن ا يُكن أن نقول  

    .والمثيل عنه  

وبعد بيان معنى التوحيد لغويا، ينتقل البحث إلى بيان المعنى الاص            طلاحي، وبيان الص            لة بينهما، وبيان 

 ذلك كما يأتي:

 ثانيا : مفهوم التوحيد اصطلاحا : 

تكاد تكون كافة التعاريف الاص         طلاحية لمفهوم التوحيد متفقة في المض         مون، وإن اختلفت في العبارات، 

من  صلى الله عليه وسلمالتوحيد إيُان بالل وحده. انتهى. أي التص     ديق بما جاء به الن   في لوامع الأنوار البهية: " جاءفقد 

إفراد المعبود  ، والمعنى الش          رعي كما قال: "14"واحد في ألوهيته لا ش          ريك له الخ  الدال على أن الله  

بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وص  فات وأفعالا، فلا تقبل ذاته الانقس  ام بوجه، ولا تش  به ص  فاته الص  فات  

 .15"ولا تنفك عن الذات، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه

جاء عند ابن تيمية في لاميته، فقد جاء في ومن التعريفات التي اعتمدت على بيان أقس     ام التوحيد ما  

 .16"هو إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاتهشرحها: "

 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح ه     (،  1188شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت    14

 .1/57م(، 1982ه/1402، 2)دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، طالدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، 
 نفس المصدر.   15
 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، شرح لامية ابن تيمية، عمر بن سعود بن فهد العيد،    16

http://www.islamweb.net  ذو الحجة   8درس    ا، تاريخ النش    ر بالش    املة:   ١٩  -، والكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس
 ه.1431

http://www.islamweb.net/
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إفراد المعبود بالعب ادة مع اعتق اد وح دت ه  والن اظر في التعريف ات كله ا يج ده ا ت دور حول معنى واح د وهو:  

بوجه، ولا تش  به ص  فاته الص  فات ولا تنفك عن الذات، ولا ذاتا وص  فات وأفعالا، فلا تقبل ذاته الانقس  ام  

 .  يدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه

 ثالثا : رأ  الباحث:

يرى الباحث أن ص          لة قوية قائمة بين المعنى اللغوي من جهة والاص          طلاحي الش          رعي من جهة أخرى،  

وخاص  ة تلك التعريفات المفص  لة في   حيث إن كلا التعريفين يس  اعد الآخر في بيان المراد من معنى التوحيد.

حيث أفادت بش   كل واض   ح بعض   ا   -كما س   بقت الإش   ارة-لس   ان العرب في بيان الفرق بين واحد وأحد  

 من النكات واللطائف اللغوية، والتي هي في الأصل من أصول العقيدة، وليست لغوية فحسب.

 وأنواعه   التوحيد)أركان(  المطلب الثان: أقسام  
تناول كثير من العلماء معنى التوحيد في ش  كل بيان أقس  امه، ولكن في هذا البحث س  يقوم الباحث بفص  ل 

الأقس         ام عن الأنواع، وفص         لهما عن التعريف، ففي المطلب الأول من هذا الفص         ل قد تم بيان المراد من 

 التوحيد، ومن ثم جاء دور بيان الأقسام والأنواع فيما يأتي:

 التوحيد  )أركان(  أقسام :أولا  

يرى الباحث أن التوحيد لا ينقس  م، بل الأولى أن نس  ميها أركان التوحيد، ولكن نس  ميها أقس  اما  فقط من 

باب التقس              يم الأك اديُي، جريا  على الع ادة، وإن ك ان الأولى خلاف ذل ك، وه ذه الملاحظ ة لبي ان أن ه إذا  

فإنه    -قلت أقس   ام جريا على العادة-ولم يتحقق بالكل   ،تحقق العبد بقس   م أو قس   مين من أقس   ام التوحيد 
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 التوحيد  يبقى مش        ركا ، أو لم يكتمل إيُانه، ومن هنا كان الأولى أن يقال أركان وليس أقس        ام. هذا وأركان 

 :17هي )أقسام(

وه  ذا النوع  ، أي اعتق  اد أن الله هو الم  ال  ك المطلق والرب الواح  د للكون،  والمل ك  توحي د الربوبي ة .1

"إيُ  انا  وإقرارا   ن الله هو الرب الوحي  د والم  ال  ك  ، وتوحي  د الربوبي  ة يعني  جبل  ت علي  ه فطر العقلاء

حيي والممي ت، والمنفع ة والض              رّ، والمجي ب  
ر
الأسمى، والخ الق الب ارئ لك ل مخلوق، وموزع الرزق، والم

الفريد للدعاء في الحوادث، القائم بكل أمر، ومرص     دِر الخيرات، وإليه يرجع كل أمر، دون ش     ريك  

 .18أو مشاركة."

مَوَاتِ وَالْأَرْضِ :  قول الله تع   الى  ومن الأدل   ة على ه   ذا النوع من التوحي   د  ﴿إِنه في خَلْقِ الس           ه

ما ذكرناه من أدلة واض      حات وبراهين س      اطعة  [؛ أي إن  164]البقرة: ﴾ .....وَاخْتِلَافِ اللهيْلِ وَالن ههَارِ 

 لهذه الأشياء المنتظمة في الكون خالق ا خلَقها ودبرها وسخرها.دليل على أن  

واعلم أن الإش     ارة في هذه الآيات إلى وجود الله وتوحده تأتي : "بما في المعنى   وفيها يقول الإمام البيض     اوي

من مختلف الزوايا، وهي تحتا  إلى تفس         ير ش         امل. فهذه الأمور التي يُكن أن تكون مبينة بواس         طة هذه 

الآيات متعددة ومتنوعة، وتمتد إلى نواحٍ مختلفة. والعبارة العامة هي أن هذه الأمور قابلة للوجود، وكل منها  

 .19"هله وج

 
بيروت  )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ه       (، 1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى:     17
المفيد في مهمات ، نقلا  عن عبد القادر عطا ص           وفي،  3/17م(،  1995ه/1415دار الفكر للطباعة والنش           ر والتوزيع، د.ط،    ،لبنان  –

 .55ه(، ص1422، 1فلسطين: دار الأعلام، ط -)نابلسالتوحيد، 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على  ه               (،  ١٢٣٣سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب )ت     18

 .17م(، ص2002ه/ 1423 ،1طالمكتب الاسلامي، ، ،بيروت، دمشق)، المحقق: زهير الشاويشالعبيد، 
المحقق: محمد عبد أنوار التنزيل وأس رار التأويل،  ه                (، 685ناص  ر الدين أبو س  عيد عبد الله بن عمر بن محمد الش  يرازي البيض  اوي )ت   19

 .1/117ه(، 1418، 1دار إحياء التراث العرا، ط :بيروتالمرعشلي، )الرحمن 
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وح ده،  ، وهو توحي د الله في عب ادت ه، أي اعتق اد أن العب ادة يج ب أن تكون موجه ة فقط لل  توحي د الألوهي ة .2

ولا يجوز العبادة لغيره، وهذا يش      مل جميع أش      كال العبادة مثل الص      لاة والص      وم والزكاة والحج وغيرها من 

. تحقيق معنى لا إل ه إلا الله، وهي متركب ة من نفي وإثب ات وض              ابط ه ذا النوع من التوحي د هو: .العب ادات

"إفراد الله تع الى بجميع أنواع العب ادة الظ اهرة والب اطن ة، قولا وعملا، ونفي  وبالت الي فق د عرف ه العلم اء  ن ه: "

 ﴾للَّهُ ٱلآَ إِلََٰهَ إِلاه   ۥأنَههُ   عۡلَمۡ ٱ﴿فَ : . ومنه قول الله تعالى20"العبادة عن كل ما س            وى الله تعالى كائنا من كان 

: فاعلم يا محمد  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  [، وفيها يقول شيخ المفسرين الإمام الط ي: "19]محمد:  

، ويورد الإمام القرط  في هذه الآية قولا  للقاض     ي عياض يفيد 21"أنه لا معبود تنبغي أو تص     لح له الألوهة

قال القاض     ي: من لم يكن عالما بالل فهو   معنى غريبا ، لكنه يص     ب في ص     لب الموض     وع، فيقول القرط : "

 .22"جاهل، والجاهل به كافر

وهو توحيد الله في أسمائه وص  فاته، أي اعتقاد أن الله له أسماء وص  فات خاص  ة ، توحيد الأسماء والص  فات .3

إفراد الله س       بحانه وتعالى بما سمى به  . وبالتالي فإن هذا التوحيد هو "به ولا يش       بهه فيها ش       يء من الخلق

، نفيا وإثباتا؛ فيثبت له ما أثبته لنفس   ه، صلى الله عليه وسلمنفس   ه، ووص   ف به نفس   ه؛ في كتابه، أو على لس   ان رس   وله 

 23"وينفي عنه ما نفاه عن نفسه؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل

 
  - أيض ا    -الكتاب نش ر أعلام الس نة المنش ورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنص ورة ) ه               (،1377حافظ بن أحمد بن علي الحكمي )ت   20

 -(، تحقيق: حازم القاض      ي، )وزارة الش      ؤون الإس      لامية والأوقاف والدعوة والإرش      اد س     جال وجواب في العقيدة الاس     لامية  200بعنوان:  
 .51ص ه (1422، 2المملكة العربية السعودية، ط

تحقيق: د عبد الله بن عبد تفس ير الطي  جامع البيان عن وويل آ  القرآن، ه                (،   ٣١٠ -  ٢٢٤أبو جعفر محمد بن جرير الط ي ) 21
، 1المحس      ن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراس      ات الإس      لامية بدار هجر، )مص      ر: دار هجر للطباعة والنش      ر والتوزيع والإعلان، ط

 .21/208م(، 2001ه، 1422
دار الكتب   :القاهرةتحقيق: أحمد ال دوني وإبراهيم أطفيش، )الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنص              اري القرط ،    22

 .7/331م(، 1964ه/1384، 2ط–المصرية 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاس     م، وس     اعده: ابنه محمد، )مجمع الملك  مجموع الفتاوى،  انظر: ش     يخ الإس     لام أحمد بن تيمية،   23

 .1/129للسفاريني  ولوامع الأنوار البهية. 3/3 م(،2004ه/1425السعودية،  –المدينة المنورة  -فهد لطباعة المصحف الشريف 
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الله   من كتاب  واحدة  آية  في  الثلاثة  الأنواع  هذه  اجتمعت  تعالى:  وقد  قوله  في  رَبُّ ﴿؛ 

نَ هُمَا فاَعْبُدْهُ   نَ هُمَا﴿فقوله:  [،  66]مري:    ﴾ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ  ﴾رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

يًّا﴿وقوله:  ،  هذا توحيد الألوهية  ﴾فَاعْبُدْهُ وَاصْطَيِْ لعِِبَادَتهِِ ﴿هذا توحيد الربوبية. وقوله:    ﴾هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سمَِ

 .24هذا توحيد الأسماء والصفات؛ أي: لا تعلم له سميا؛ أي: مساميا يضاهيه ويُاثله عز وجل" 

 تختلف أنواع التوحيد باعتبارات مختلفة:  : ثانيا : أنواع التوحيد

فإنه يُكن تنويعه إلى نوعين أس   اس   يين، ويتفرع  25فمن حيث المعرفة والإثبات والعلم، والطلب والقص  د

 عنهما أقسام، وبيان ذلك كما يأتي:

 .الربوبية والأسماء والصفاتوهو توحيد :  المعرفة والإثباتفي توحيد  .1

 .توحيد الإلهية والعبادةوهو   :توحيد في الطلب والقصد .2

 فيمكن تنويعه على ما يأتي:ومن حيث وسيلة الحصول على التوحيد،  

 :   قال الله   ،وهو ما جبله الله تعالى في جميع الخلائق فجبلت على طاعته  :الفطر التوحيد   .1

يقول 30]الروم:    ﴾اللَّهِ لِِلَْقِ  تَ بْدِيلَ  لا  عَلَيْها  النهاسَ  فَطَرَ  الهتِي  اللَّهِ  فِطْرَتَ  ﴿ معناها  [، وفي 

تتجلى الفطرة في طبيعة الإنسان وخلقته الفطرية. ألا ترى كيف : "بما معناه  الزمخشري في الكشاف 

أنه لا يُكن أن يكون هناك تغيير أو تبديل في خلق الله، حيث خلقهم على الحقيقة والصواب.  

والمعنى المراد هو أن الله خلق البشر على الفطرة التي تجعلهم مستعدين لاعتناق التوحيد والالتزام 

 
 .9ص م(،1994، 2السعودية: دار طويق، ط -)الرياضالجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد، محمد بن صالح العثيمين،    24
دروس صوتية  شرح العقيدة الطحاوية،  ه (،  ١٤٣٠انظر: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن ج ين )ت    25

 100 -، والكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس http://www.islamweb.netقام بتفريغها موقع الش            بكة الإس            لامية، 
 ه.1431ذو الحجة  8درسا، تاريخ النشر بالشاملة: 

http://www.islamweb.net/
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بدين الإسلام. فهم ليسوا بعيدين عن هذا الدين ولا ينكرونه، بل هم متجاوبون مع رسالة التوحيد 

هذا   ويشمل  ،26" ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن  والإسلام بفعل طبيعتهم البشرية

 : جميع الخلائق ومنها  النوع من التوحيد

نَا إِناه : ﴿قال الله   :توحيد الس             ماوات والأرض والجبال .أ مَوَاتِ وَالَأرْضِ عَرَض          ْ ﴾  الأمََانةََ عَلَى الس          ه

معنى الأم  ان  ة ههن  ا في قول جميع المفس              رين: الط  اع  ة والفرائض التي [، يقول الواح  دي: "72]الأحزاب:  

ماواتُ تَكادُ  ﴿ :الله   ، ومنه قول27"وبتض  ييعها العقابيتعلق  دائها الثواب   قُّ  يَ تَ فَطهرْنَ  الس  ه مِنْهُ وَتَ نْش  َ

 [.91-90]مري:    ﴾أَنْ دَعَوْا للِرهحْْنِ وَلَدا    ۞الْأَرْضُ وَتخَِرُّ الْجبِالُ هَدًّا  

لَمَا : ﴿قال الله    :توحيد الإنسان والجان والحيوان والشجر والطير  توحيد الحجر  .ب وَإِنه مِنَ الحِْجَارةَِ 

الْأَنْْاَرُ  مِنْهُ  ]البقرة:  يَ تَ فَجهرُ   ﴾74 " النسفي:  يقول  والشجر [.  والجبال  والنجوم  والقمر  الشمس  أن 

والدواب، كلها تخضع لسيادة الله وتأتي بالطاعة الكاملة له. حتى الحجارة قد يكون لها انحناء تجاه الله في 

تجليات من تواضع أمام عظمته. وبينما يُكن أن تصف الحجارة  نها تهبط من خشية الله، يظل الإنسان 

 .28"الته تباين اهو الكائن الذي تظهر في ح

لاما  عَلى إِبْراهِيمَ كُونِ نارُ يَا قُ لْنا  ﴿ :  قال الله :توحيد النار .   سمعا   فكانت  [69﴾ ]الأنبياء:  بَ رْدا  وَس  َ

   وطاعة لباريها، وفي ذلك دلالة على طاعة النار لربها، وهو عين التوحيد.

 
  –دار الكتاب العرا  (، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )ه           ٥٣٨الله )ت  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار   26

 .3/479ه(، 1407،  3بيروت: ط
  

تحقيق الوس  يط في تفس  ير القرآن المجيد،  ه                 (،  ٤٦٨أبو الحس   ن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيس   ابوري، الش   افعي )ت  27
 .3/484م(،   ١٩٩٤  -ه   ١٤١٥، 1لبنان: ط –وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، )دار الكتب العلمية، بيروت 

حققه  تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،  ه            (،  ٧١٠أبو ال كات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت    28
 .3/49م(،   ١٩٩٨  -ه    ١٤١٩، 1وخر  أحاديثه: يوسف علي بديوي، )دار الكلم الطيب، بيروت: ط
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  ما يأتي:  ويشمل ،وهو الذي اكتسبته المخلوقات بالتعلم :المكتسبالتوحيد  .2

بْحانَكَ قالُوا  : ﴿قال الله   :الملائكة .أ ﴾ ]البقرة: عِلْمَ لنَا إِلَاّ مَا عَلهمْتَنا إِنهكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ لا س           ُ

 الله علمهم ما وصلوا لذلك الإيُان.[، فلولا أن  32

عْنَا  لَمها  وَأَناه : ﴿قال الله  :الجن  .ب نَا وَإِذْ  ﴿  :قال تعالى[، و 13﴾ ]الجن: ...الْْدَُى آمَنها بهِِ سمَِ رَف ْ إِليَْكَ ص   َ

ورد في البحر المديد: "لقد أجبنا الداعي دون   [،29]الأحقاف:    ﴾....نَ فَر ا مِنَ الجِْنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ 

تردد أو تلعثم، وهذا ينطبق على جميع الدعاة بعد الداعي الأعظم، حيث يكون الس      ابقون في كل عص      ر، 

وهؤلاء هم جماعة الجن والمقربون منهم. فمن آمن بربه واتجه نحوه لا يخش            ى النقص أو الذل، بل س            ينعم  

  جهه. ونحن جماعة من المس        لمين الذين يخض        عون لأوامر الله الش        رعيةبالكمال والعز، بغض النظر عن تو 

 .29"".والتعريفية، وهذه هي الأوامر القاهرة. فمن انقاد ورضي فقد اسلم نفسه لل وقبل الإرشاد

نْس انَ  عَلهمَ ﴿ :  قال الله  :الإنس .   [، ولولا تعليم الله للإنس ان لما وص ل لتوحيد 5﴾ ]العلق:  يَ عْلَمْ لََْ  مَا الْإِ

 [.19]محمد:   ...﴾لا إِلهَ إِلَاّ اللَّهُ أنَههُ فاَعْلَمْ  الله تعالى: ﴿ربه، ولذلك قال  

  

 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،  ه  (،  ١٢٢٤أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت     29

 .7/158ه (،   ١٤١٩، 2بيروت، ط –المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، )دار الكتب العلمية 
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 المبحث الثان: وسائل القرآن في الدعوة إلى التوحيد 
وس             يلة واحدة أو أس             لوب واحد، بل نوع القرآن في  الدعوة إلى التوحيد عند يتوقف القرآن الكري في لم 

مراعاة الحال والمتلقي، فما يُكن اس    تخدامه في ، بل واس    تخدمها حس    ب اس    تراتيجية  وس    ائله، ومز  بينها

، ومن هنا نوع القرآن يُكن اس     تخدامه في غيرهربما لا   ،أو مكان ما، أو ش     خص ما، أو مكان ما  زمن ما

، وتارة يخاطب القل ب، وتارة يُز  بينهم ا، وربما رغب مرة، وره ب  الكري في وس              ائل ه، فت ارة يخاطب العق ل

 من خلال الآتي:أخرى، وسيتم بيان ذلك بشكل أوضح 

 المطلب الأول: دعوة العقل إلى النظر في الكون. 
إن العقل في الإس      لام أحد أهم الوس      ائل الموص      لة إلى الإيُان بالل تعالى، وقد ميز الله تعالى به الإنس      ان، 

، وذلك لأن الكون بحد ذاته يش هد  الخالص ص ل إلى التوحيد ليلنظر في الكون ووهبه الإنس ان لاس تخدامه ل

 .على وحدانية الله وتميزه  نه الخالق والمدبر لكل شيء

ولق د تن اول القرآن ه ذه المس               أل ة في ع دي د من الآيات القرآني ة، وكله ا تحض على إعم ال العق ل   

للتفكر في خلق الله تع الى، وك ل ه ذه الآيات ت دل على مع ان واض              ح ة ومح ددة، وق د اخت ار الب اح ث ع دة  

 آيات للحديث عنها تدليلا  على هذه المعان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

د  لَا إِل هَ  يقول الله تع الى: ﴿ :الت دلي ل على توحي د الألوهي ة بالتفكر في الوق ات الله أولا : وَإِلْكُُمْ إِل ه  واح ِ

[، ورد في ه ذه الآي ة معنى ب ديع لابن عجيب ة في البحر الم دي د  164﴾ ]البقرة:  ....... إِلَاّ هُوَ الرهحْْنُ الرهحِيمُ 

ن يرعبد إلِهٌ واحِدٌ لا ش    ريك له، ولا نظير، ولا ض    د له ولا أوَإِلهركرمْ يا معش    ر العباد الذي يس    تحق فقال: "

 .30"ند، لَا إلِهَ إِلاَّ هروَ، إذ لا يستحق العبادة غيره

 
 .1/190البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة،  30
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باعتبار عنوان "وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته"، يع  ص       احب التفس       ير المنير عن مقتض       ى  

النص قائلا : "بع د أن أش              ار الله في الآية الس              ابق ة إلى حال الك افرين الذين ينكرون آياته، وحال الذين 

ء في نار جهنم، يأتي يكتمون تل ك الآيات، والعق اب ال ذي ينتظرهم بالاحتج از خ ار  دائرة رحمت ه وبالإبق ا

هنا الإيض       اح لس       بب الكفر، الذي هو الش       رك، ويتوقف تفس       ير الله عز وجل عن طريق تأكيد وحدانيته  

بالأدلة، وتس  ليط الض  وء على عدة مظاهر من رحمته وإش  ارة إلى عدة دلائل على قوته. ويرظهر الله أن الخير  

ال ذي يس              تحق العب ادة بالحق: هو الله ال ذي لا  الحقيقي يكمن في اللجوء إلي ه وح ده، ل ذا يقول: "وإلهكم

وجود إلا ل  ه، وال  ذي تمت  د رحمت  ه إلى جميع الك  ائن  ات، ويقع في ي  دي  ه النفع والخير، وهو ال  ذي يُل  ك القوة 

لص  رف الض  ر والش  رور. لذا، لا تش  ركوا معه أي ش  يء، س  واء في ش  ريعة الألوهية، حينما يعتقد الإنس  ان أن 

و تش       ترك معه في الأعمال، أو في ش       ريعة الربوبية، حينما يررتبط الخلق والتدبير  هناك كائنات تش       ارك الله أ

بجانب غيره مع الله. ... بعد ذلك، يس           تمر الأس           تاذ الزحيلي في الإيض           اح قائلا : "إن الله تعالى خص 

 مخر  وحدانيته ورحمته في هذا الس       ياق التفس       يري ليذكر الكفار الذين يعمدون إلى كتمان الحقيقة،  نه لا

 .31".أمامهم من العقوبة إلا باللجوء إلى الله، ولتحثهم على التوبة وعدم الاستسلام لليأس من فضل الله

وبالنظر إلى الآيتين يج د الق ارئ المت أم ل أن الله تع الى ب دأ بالتوحي د، ثم دل ل علي ه بم ا خلق، ومن ثم  

دعا خلقه للتفكر الموص            ل لهذا التوحيد الذي أراده من خلقه في مفتتح الكلام، ولذلك جاء في س            بب  

ركِرونَ وَقاَلروا:نزولها: " حَى قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَر: }وَإِلَهركرمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ{ تَ عَجَّبَ الْمرش          ْ إلِهٌَ   عَنْ أَاِ الض          ُّ

. 32"{ إِلَى آخِرِ الْآيةَِ وَاحِدٌ؟ إِنْ كَانَ صَادِق ا فَ لْيَأْتنَِا بِآيةٍَ. فأَنَْ زَلَ اللََّّر تَ عَالَى: }إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

 
،  1لبنان(: ط -سورية(، دار الفكر المعاصر )بيروت  -)دار الفكر )دمشق   التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،وهبة الزحيلي،    31

 .2/59م(   ١٩٩١  -ه     ١٤١١
المحقق: عصام بن عبد أسباب نزول القرآن، ه     (،  ٤٦٨أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت   32

 .48م(، ص ١٩٩٢ -ه   ١٤١٢الدمام: الطبعة: الثانية،  –المحسن الحميدان، )دار الإصلاح 
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ولا إل ه إلا الله الواردة في الآي ة إن هي إلا نفي وإثب ات، أوله ا كفر وجحود }لا إل ه{، وآخره ا إيُ ان وتوحي د 

 .33}إلا الله{

أن ه مرت ب   يرى العق ل الأري بإلى الكون،   : فب النظرثاني ا : دلال ة التفكر في خلق الله على رجح ان العق ل

ومنظم بطريقة دقيقة ومنهجية، وهذا يش          ير إلى وجود مخطط ومص          مم خلف هذا الكون، وهذا المخطط 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللهيْلِ وَالن ههَارِ  خَلْقِ في  إِنه  ومن هنا قال الله تعالى: ﴿ .والمص         مم هو الله الس       ه

- رحمه الله-[، يقول فيها النسفي  190﴾ ]آل عمران:  الهذِينَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِيَام ا  ۞لََيَاتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ 

  لأدلة واض   حة على ص   انع قدي عليم حكيم قادر }لأروْلِى الألباب{ لمن خلص عقله عن الهوى خلوص " :

 .34"اللب عن القشر

ولم يتفكر  قرأه ا  لمن  وي ل  : »...  صلى الله عليه وسلممن يقرأ ه ذه الآي ة ولم يتفكر فيه ا، فق ال    صلى الله عليه وسلموق د توع د الن   

إذا تأملن ا في ه ذه الآي ة، نج د أن الت أم ل فيه ا يتطل ب واجب  ا لازم  ا يقود قلوبن ا وعقولن ا نحو فهم  ، 35...«فيه ا

مفهوم التوحيد. وت ز من خلالها إش    ارة واض    حة إلى عظمة معرفة التوحيد في ش    كليه العام والخاص. ولقد  

الظاهرية للمظاهر وتتجلى فيه   أش  ار العلماء والمتص  وفة إلى أن التوحيد يحمل معنى تفكير تختفي فيه الحدود

مختلف العلوم. ينبغي للإنس     ان في ذلك أن يفهم الله كما لم يتغير  ي ش     كل من الأش     كال، وهذا المفهوم 

 .36من التوحيد هو ما يرعرَف بالتوحيد الخاص، ويُثل هذا التوحيد تجلي أهل الروحانيات والتجربة المباشرة

 
 .2/63التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، انظر: وهبة الزحيلي،  33
 .1/320 تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،النسفي،  34
ص حيح موارد الظمنن إلى ه                (،    ١٤٢٠أبو عبد الرحمن محمد ناص ر الدين، بن الحا  نوح بن نجاتي بن آدم، الأش قودري الألباني )ت     35

. رقم: 1/254م(،   ٢٠٠٢  -ه                       ١٤٢٢،  1المملكة العربية الس     عودية، ط  -)دار الص     ميعي للنش     ر والتوزيع، الرياض  زوائد ابن حبان،
432. 

 .1/191البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، انظر: ابن عجيبة،  36
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  تالس ماواالنظر والتفكر والاس تدلال بعجائب ص نع  والآية ترش د العبد ص احب اللب الس ليم إلى 

إلا عن    تلك العجائب  إلى الإيُان الص  حيح، إذ لا تص  در وذلك أن التفكر فيها يأخذ بيد العبد والأرض، 

ل على تحققه  ليد لا ش ك فيه،  حي قيوم قدير غني عن العالمين؛ لأن الإيُان يجب أن يس تند إلى دليل يقيني 

 .37ووجوده، لا إلى التقليد أو محض الوراثة

 ؟سلام على التفكر في خلق الله والنظر في الكونلاكيف شجع ا

إن الإسلام والقرآن الكري يحثان على التفكر في خلق الله والنظر في الكون وفي آيات الله المتنوعة والمتعددة، 

هذه الدعوة في  اس    تنباط بعض    ا  منويُكن  .   وعظمته  هوترس    يخ الإيُان ب  ،الله وذلك بهدف توحيد 

 :الآتي

إلى آيات الله .1 النظر  ﴿:  توجي     ه  تع      الى:  فِي     هِ ق      ال  كُ  الْفُل     ْ لتَِجْرَِ   الْبَحْرَ  لَكُمُ  رهرَ  س           َ ذِ   ال     ه  ُ اللَّه

إنَّه بالتأمل في : "بما معناه  في تفس            يرها -رحمه الله-[، يقول المراغي  13-12﴾ ]الجاثية:  .........بِأمَْرهِِ 

هذه الآية، يرظهر الله لنا كيف أنه س     خر وجعل تحت خدمتنا جميع ما خلق في الس     ماوات والأرض، وهذا  

قق مص      الحنا ويرس      اعدنا في حياتنا. ترظهر هذه المخلوقات معاني الرحمة والفض      ل من الله   يش      مل كل ما يحر

من الجانب الس ماوي، يبين الله تعالى لنا كيف أن الش مس   .تجاهنا، وكيف أنها تعمل بتنس يق دقيق لخدمتنا

عة تعمل بالتناغم لتلبية احتياجاتنا. ومن الجانب الأرضي، نجد أن الدواب والأشجار والقمر والنجوم الساط 

إن هذه  .والجبال وحتى الس     فن تش     كل جزء ا من هذا النظام العظيم الذي يرظهر عظمة الله وإحس     انه إلينا

الظواهر ترش              ه  د لن  ا بوجود الله ووح  دانيت  ه، فهو الق  ائ  ل بكلم  ة واح  دة تأمر ه  ذا الكون بالعم  ل المنتظم  

والتن اغم. ك ل تل ك المخلوق ات تش              ك ل أجزاء متك امل ة في ه ذا النظ ام، مم ا يعكس كيف أن ه ذا الع الم كل ه 

 
 .4/209التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، انظر: وهبة الزحيلي،  37
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فالقرآن الكري يوجه المؤمنين  ،  38".كأنه جس  م واحد، يحتا  كل جزء منه إلى باقي الأجزاء للوفاء  غراض  ه

والأرض وما عليها من حيوانات ونباتات   ،، وهذا يش  مل الأجرام الس  ماويةيةإلى التأمل في آيات الله الكون

 .ية، وذلك لتثبيت الإيُان بالل وتوحيده وليزيد الإنسان إيُانهالحوجميع الكائنات الحية وغير  

عب  ادة و   رب  ه،  من  العب  د   من العب  ادات التي تقرب  كثيرا  الله س              بح  ان  ه وتع  الى    لق  د أوج  ب:  التفكر والت دبر .2

القرآن الكري الع  دي  د من   تواترت فيالعب  ادات، وق  د  ه  ذه     وأعظمالتفكر في خلق الله وفي الكون من أج  لِّ 

وذلك لأهمية التفكير لزيادة العلم والمعرفة بما خلق الله سبحانه    والتفكر،  سلم إلى التدبرالمالآيات التي تدعو 

قُ لِ انْظرُُوا مَ اذَا  ﴿  ، قول الله تع الى:الآيات القرآني ة التي ت دعو للت أم ل والتفكير في الكون تل ك ومن    ،وتع الى

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُ غْنِي الَْيَاتُ وَالنُّذُرُ  قول س            يد [، ي101  :يونس]  ﴾عَنْ قَ وْمٍ لَا يُ جْمِنُونَ  في الس         ه

في ض        وء مش        اهد الأحداث والتجارب، يتجمع الناس ويش        هدون هذه الأمور  م ان   : "بما معناه قطب

أعينهم، ويعيش     ونها  نفس     هم، ومع ذلك، يتجاوزونها بلا انتباه إلى الإش     ارات الكامنة فيها التي تش     ير إلى 

لى طريقة التدبير والتقدير، والإدارة والتوجيه. يرقدم الس  ياق القرآني للإنس  ان مش  اهد حقيقية ترلقي الض  وء ع

تجاوبهم مع هذه الأحداث والتجارب. إنه يقدم لهم مثالا  يكش     ف عن كيفية تص     رفهم، وكيف يُرون بتلك  

يُكن اعتبار الس   ياق القرآني كمرآة ترعرض أمام الإنس   ان، و  الوقائع، مما يس   لط الض   وء على واقعهم الحقيقي

ويعي مواقفه وتص      رفاته وتفكيره. وبهذه الطريقة، يتس      نى له التعرّف   حيث يُكنه أن يرى نفس      ه من خلالها

 .39"على طبيعته وسلوكه وكيفية تفاعله مع محيطه

 
،  1)ش             ركة مكتبة ومطبعة مص             طفى البا  الحل  وأولاده بمص             ر، طتفس          ير المراغي،  ه(،  1371أحمد بن مص             طفى المراغي )ت  38

 .25/147 م(،1946ه /1365
 .3/1749، في ظلال القرآنسيد قطب،    39
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من الله تعالى بالنظر في الكون هو أمر للوجوب، بإعمال ما وهبنا الله إياه، وهذا الأمر الص              ريح  

أمر ص     ريح للناس، والأمر للوجوب، بإيجاب الاعتبار والنظر في المص     نوعات  وهو العقل، يقول الزحيلي: "

الدّالة على الص      انع، وغير ذلك من آيات الس      ماوات وأفلاكها وكواكبها وس      حابها، وعجائب المخلوقات 

 فيها وفي الأرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك. والمعنى: انظروا في ذلك نظرا ص     حيحا ينبّهكم إلى المعرفة بالل 

ال أو الكافر إلى وجود ، والإيُان بوحدانيته  إن النظر في الأكوان وما فيها من أس     رار يرش     د الإنس     ان الض     ّ

 .40"سل، والإيُان بالقرآن والوحي المخ  عن هذه الآيات العظامالخالق وتوحيده، ويدعو إلى التصديق بالرّ 

 المطلب الثان: ااطبة الفطرة في الدعوة إلى التوحيد. 
له           ي م           ن أه           م الوس           ائل      إن مخاطب           ة الفط           رة في ال           دعوة إلى التوحي           د وإيُ           ان الن           اس بالل

ف         الفطرة ه         ي الحال         ة الطبيعي         ة ال         تي خل         ق الإنس         ان عليه         ا،    ال         تي يس         تخدمها الق         رآن الك         ري،

ق          درة عل          ى استش          عار الح          ق والخط          أ، والتميي          ز بينهم          ا،  الوه          ي الحال          ة ال          تي تت          يح للإنس          ان  

 المطلقة، وهي توحيد الله تعالى. والبحث عن الحقيقة

وم               ن خ               لال مخاطب                ة الفط               رة، ي               تم اس                تهداف الجوان               ب الروحي               ة والعاطفي                ة  

يح               اول    قرآن الك              ري . ف               الهيُ               ان بالل وتوحي              د الإللإنس              ان، وال              تي ت               ترجم في النهاي              ة إلى  

إيق               اة الفط               رة الموج               ودة في الإنس               ان وتش               جيعها عل               ى الاس               تجابة ل               دعوة التوحي               د،  

إلى ت           ذكير الإنس           ان باله           دف الرئيس           ي م           ن وج           وده في ه           ذه الحي           اة، وه           و    دوم           ا    ويس           عى

تُ  وَم           ا  ﴿يق          ول تع          الى:    .عب          ادة الله والتق          رب إلي          ه دُونِ خَلَق           ْ سَ إِلاه ليَِ عْب           ُ ن           ْ نه وَالْإِ ﴾  الج           ِْ

خ                  [، وفي مع               رض التندي               د بالمش               ركين تنزل               ت ه               ذه الآي               ة، "فه               ذا  56]ال               ذاريات:  

 
 .2/1013ه(، 1422، 1دمشق: ط –، )دار الفكر التفسير الوسيطوهبة بن مصطفى الزحيلي،  40
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مس           تعمل في التع           ريض بالمش           ركين ال           ذين انحرف           وا ع           ن الفط           رة ال           تي خلق           وا عليه           ا فخ           الفوا  

 41"سنتها اتباعا لتضليل المضلين

أن الإنس           ان ل           يس مج           رد    التأكي           د عل           ىي           تم    الق           رآن للفط           رة  وم           ن خ           لال مخاطب           ة

ك          ائن ح          ي يع          يش ويأك          ل ويش          رب، ب          ل ه          و ك          ائن روح          ي يبح          ث ع          ن الح          ق واله          دف  

الرئيس          ي في الحي          اة، وه          و عب          ادة الله والتوحي          د. وبالت          الي، ف          إن مخاطب          ة الفط          رة تعت            طريق          ة  

فعال           ة ومهم           ة في ال           دعوة إلى التوحي           د، وتس           اعد عل           ى تحقي           ق اله           دف الأسم           ى م           ن وج           ود  

 .الإنسان في هذه الحياة، وهو القرب من الله ورضوانه

وَلقََدْ ﴿والله تعالى قد كرم الإنس  ان في القرآن الكري، فركب فيه الفطرة الس  ليمة، يقول الله تعالى: 

لْن  اهُمْ عَلى كَثِيٍر ِ ه  نْ خَلَقْن  ا كَرهمْن  ا بَنِي آدَمَ وَحَْلَْن  اهُمْ في الْيَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَْن  اهُمْ مِنَ الطهيِّب  اتِ وَفَض           ه

يلا   وفي هذا الس    ياق، يرعّ  العالم س    يد قطب  [، وفي ذلك المعنى يقول س    يد قطب: 70]الإس    راء:    ﴾تَ فْض   ِ

عن معنى هذا التكري. إن الإنس     ان هو مخلوق بش     ري تمتاز خلقته بقيمةٍ كبيرة من بين خلق الله. فقد تّمت 

، مما يجعله خص   وص   يته علقته على هيئة فطرية خاص   ة، حيث تجمع فيها بين مادة الطين والنفس الس   ماوية

 .يجسّد توازنا  بين الأرض والسماء

ا قدرته على التعديل والتحس           ين، فهو مكلف بمس           ؤولية الخلافة في  وتعكس تلك الفطرة أيض            

قّق تطور ا وإبداع ا في الع ديد من  المجالات، الأرض، حي ث يُكن ه التغيير والتطوير والإبداع. يس              تطيع أن يحر

 .ويصبح قادر ا على استغلال موارد الكون 

 
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل  ه         (،  ١٣٩٣محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:     41

 .27/25ه(، 1984تونس: د.ط،  –«، )الدار التونسية للنشر الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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إلى جانب ذلك، يرظهر الله للإنس       ان طرق ا لتحقيق ذاته والارتقاء بها، ويُكّنه من اس       تخدام قوى  

الطبيع ة والكون لص              الح ه. وتأتي ه ذه المعطي ات مع تكريٍ واض              ح من الله، حي ث يظهر ه ذا التكري في 

اط به، وفي الموكب الس        امي الذي تحتفي فيه الملائكة، مرع لِنين بذلك تفض        يل  الاس        تقبال الفخم الذي يحر

 هذا الجانب:في  التي يركز عليها الباحثنقاط  ومن أبرز ال .42.الخالق لهذا الإنسان 

 :لفطرةلالإسلام   ااطبةكيفية   .1

الإس لام دين ينطلق من الفطرة الس ليمة، ويتطلع دائم ا إلى إرجاع الإنس ان إلى فطرته الأص لية التي خلق   إن 

عليها. ولذلك، فإن الإسلام يخاطب الفطرة  سلوب واضح ومباشر، ويحث الإنسان على التفكر في خلق 

 .يتهالله ونعمته، وعلى التأمل في آياته التي تعكس قدرته وعظمته، وتؤكد وحدان

وفي العديد من الآيات الكريُة يخاطب الله في عباده تلك الفطرة الس  ليمة التي ركبها فيهم لتقودهم 

م اواتِ وَالْأَرْضِ. وَم ا تُ غْنِي الَْياتُ وَالن ُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لا  إلي  ه، فيقول تع  الى: ﴿ قُ لِ انْظرُُوا م اذا في الس           ه

ندما أرلقي القرآن الكري على الجمهور الأوّل ع: "بما معناه [، يقول س             يد قطب101 :يونس]﴾  يُ جْمِنُونَ 

المخاطَب به، لم يكن لديهم إلا القليل من المعرفة العلمية عص              وص الس              ماوات والأرض. لكن الحقيقة 

الملموسة التي نشدد عليها مرار ا هي أن هناك لغة خفية وغنية تربط بين الفطرة البشرية والكون الذي نعيش  

 .تستمع للكون حينما ترفتَح وتستيقظ، وتستقبل منه إشارات كثيرةفيه. هذه الفطرة 

المنهج القرآني في بناء الوعي الإس      لامي لدى الإنس      ان يس      تند إلى ما هو موجود في الس      ماوات  

ه الإنس     ان للنظر فيه والاس     تماع إليه وتفكيره فيه. ويحقق ذلك   والأرض، ويس     توحي من هذا الكون، ويوجِّ

 
ه(،  1412،  17القاهرة: ط  -بيروت  -)دار الش  روق  في ظلال القرآن، ه                (،   1385س  يد قطب إبراهيم حس  ين الش  ارا )المتوفى:     42
4/2241. 
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دون أن يتعارض مع التوازن والتناغم الطبيعي في الكون، ودون أن يقوم بتجس       يد هذا الكون كإله يتداخل  

 .مع تأثير الله على الإنسان 

وبهذا المنهج، تظهر عظمة القرآن في توجيه الإنس ان نحو التفكير في الكون والإدراك العميق، دون 

ه لهذا   .43الكون أن يخلَّ بمفهوم الله والإيُان به كخالق وموجِّ

منه،    لهداية والتوفيقاكما يعت  الإس  لام أن الفطرة هي التي تدفع الإنس  ان إلى الإيُان بالل وطلب  

وبمنهجية س ليمة وواض حة تص ل إلى  ،ولذلك فإن دعوة الإس لام إلى الله تعالى وإلى التوحيد تأتي بلغة الفطرة

ومن خلال هذا النهج الذي يخاطب الفطرة، يس       عى الإس       لام إلى تحقيق هدفه الأسمى وهو  ،  قلوب الناس

 إعادة الإنسان إلى فطرته الأصلية وإيجاد السعادة في الحياة الدنيا والآخرة.

 :علاقة الفطرة السليمة بتوحيد الله تعالى .2

تعد الفطرة الس    ليمة من العوامل الأس    اس    ية التي تؤدي إلى توحيد الله تعالى وإيُان الإنس    ان به. فالإنس    ان 

بطبيعته يحمل في فطرته الس       ليمة الإيُان بوجود إله واحد خالق لهذا الكون، وهو ما يعرف ب                      "التوحيد 

 إيجاد الطريق الموص ل للإنس ان إلى الفطري". ولذلك فإن الإس لام يعت  دين ا ينطلق من الفطرة، ويس عى إلى

 .التوحيد الحقيقي والإيُان بالل الواحد الأحد 

ومن خلال تعاليمه، يدعو الإس    لام الإنس    ان إلى البحث عن الحقيقة والتأمل في آيات الخلق التي 

تع  عن قدرة الله وعظمته وجلاله، وتؤكد على أنه وحده هو الخالق والمدبر لهذا الكون، وأنه لا ش      ريك له  

 .في العبادة والحكم

 
 .3/1822، في ظلال القرآنسيد قطب،    43
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وعلاقة الفطرة الس        ليمة بتوحيد الله تعالى تأتي من أن الإنس        ان يُتلك في فطرته الس        ليمة القدرة 

على التفريق بين الحق والباطل، وبين الإيُان الحقيقي والش   رك والكفر، وهذا ما يس   اعده على الاقتراب من 

 .الله تعالى وتحقيق التوحيد الحقيقي والإيُان الصادق به

ومن هذا المنطلق، يحرص الإس            لام على إرش            اد الإنس            ان إلى الطريق الذي يؤدي إلى التوحيد الحقيقي  

والإيُان الص  ادق بالل، وذلك من خلال دعوة الفطرة الس  ليمة إلى البحث عن الحقيقة والتأمل في خلق الله  

من أجله، وهو عبادة الله  ونعمته، والتفكر في عظمته وجلاله وقدرته، وإدراك الهدف الذي خلق الإنس        ان  

 تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة.

 رأ  الباحث:  

فتارة   ،الباحث أن القرآن الكري قد نوع وس              ائله وأس              اليبه في الدعوة إلى غرس التوحيد في النفوس رىي

وتارة .  يخ اط ب العق ل إلى النظر في الكون فيرى من خلال ه وجود الله عز وج ل وتوحي ده بالربوبي ة والألوهي ة

وجود إله خالق  ةلأنها توص ل الإنس ان الس وي الس ليم إلى معرف ،يخاطب الفطرة الس وية إلى النظر في الكون 

 .يقوم على أمره

حث على أن توجيه العقل الس ليم والنظر الس ديد في الكون دليل على رجحان هذا اكما يؤكد الب 

من خلال التفكر والتدبر في الخلق والكون من حوله  يص        ل إلى الله   منويؤكد كذلك على أن   ،العقل

في العق ل ورقي في وفي ذل ك دلي ل على رجح ان    ،إنم ا ذل ك ق د اس              تغ ل نعم الله عز وج ل التي حب اه إياه ا

 الفكر.

ليس    ،كم ا يؤك د الب اح ث على أن القرآن الكري تع ام ل مع العق ل والفطرة مع امل ة احترام وتق دير 

 .وبالتالي يُكن الوصول إلى الله عز وجل من خلال الفطرة السليمة  ،كما يزعم الملاحدة
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 وقوعه وسماته وخصائصه وأسباب    ،الفصل الثان: معنى الإلحاد، وأنواعه

سماته، وما يُيزه، وإلا فإن ذلك كمن دخل الهيجا بلا س       لاح، هة ش       يء قبل معرفة كنهه، و جلا يُكن موا

وبالت الي ف إن الح دي ث عن الإلح اد وخطورت ه، ومعرف ة كيف يُكن أن نوقف ونواج ه ه ذا الخطر المح دِق ال ذي 

رؤية كل . وتختلف طرق المواجهة حس           ب  يحص           د من البش           رية كل يوم أعدادا ، ويأخذ من جلهم مدادا  

حين لآخر، باح ث لمفهوم الإلح اد، وك ذل ك ف إن نق اط القوة والض              عف التي يُت از به ا الإلح اد تختلف من  

بابا  لفهم الإلحاد، ومعرفة أبعاده ووس      ائله وأس      بابه، أبرز وفكر لآخر، ومن هنا فإن هذا البحث س      يكون  

 خصائصه، وبيان ذلك كالآتي:

 . المبحث الأول: معنى الإلحاد، وأنواعه
، وأنواع ه، ويُكن القول إن الخلاف في مفهوم الإلح اد كبير ج دا  تع  ددت التع  اريف المح ددة لمفهوم الإلح اد،  

، فإن الإلحاد ليس  وذلك بس  بب أيديولوجيا الباحثين في أمر الإلحاد، فكما س  يتبين من خلال هذا المبحث

متوجه ا نحو الإس              لام فقط، ب ل أغل ب الإلح اد لإلغ اء ك اف ة الش              رائع الإلهي ة، وقطع العلاق ة بين المخلوق 

 تي:التعاريف والأنواع حسب عقيدة الباحث، وسيتم توضيح ذلك في الآوخالقه، ومن هنا اختلفت 

 المطلب الأول: معنى الإلحاد
لمعرفة مفهوم الإلحاد يجب الوقوف على التعريفات اللغوية، وأصل هذه الكلمة، ومن ثم التعريفات 

 الاصطلاحية، ثم مناقشتها، وبيان ذلك كالآتي: 
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يحفر في جان ب    لأنهالميل ومنه سمي اللحد لحدا  هوأص              ل،  )ل ح د(  يالثلاثمن الفعل   أولا : الإلحاد لغ ة:

  : لابن منظور وفي اللس    ان  .45وألحد إلِيه: أي مال إلِيه  أو جادل ومارى،  وألحد: أي ترك القص    د،،  44الق 

وج  ادل. وألح  د الرج  ل أي ظلم في الحرم،    لح  دت جرت ومل  ت، وألح  دت م  اري  ت وج  ادل  ت. وألح  د: م  ارى

ومعنى الإلحاد ...   ،؛ أي إلحادا بظلم[25﴾ ]الحج: فِيهِ بإِِلْحاَدٍ بِظلُْمٍ يرُدِْ  وَمَنْ  ﴿ وأص           له من قوله تعالى:

 .46في اللغة الميل عن القصد. ولحد علي في شهادته يلحد لحدا: أثم. ولحد إليه بلسانه: مال

 : اصطلاحا    الإلْحاَدثانيا :   

التعريف الش رعي، والتعريف الفلس في، ويُكن تفص يل تعددت التعاريف بحس ب توجه من يعرفه، فنجد منه 

 القول في ذلك على النحو الآتي:

 :تعريف الإلحاد من وجهة نظر شرعية .1

إلا من وجه واحد   بين التعريف اللغوي والتعريف الش رعي اأن فرقا  واض ححس ب اس تقراء الباحث فلم يجد  

فقط، وهو أنه في اللغة يعني الميل مطلقا  كما أس            لفنا في التعريف اللغوي، أما في الش            رع فيعني الميل عن  

، 47هروَ العردرول عَن الاس  تِقَامة والانحرافر عَن ْهَا، فالإلحاد حس  ب التعريفات الش  رعية هو: "الحق إلى الباطل

فالمنحرف عن ص راط الله والمعاكس لحكمه بالتأويل  الميل عن الحق، والانحراف عنه بش تى الاعتقادات، وهو  

 
، حققه وعلق عليه: الفروق اللغويةه                (،  ٣٩٥أبو هلال الحس  ن بن عبد الله بن س  هل بن س  عيد بن يحه بن مهران العس  كري )ت نحو  44

 .228صالقاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(،  -محمد إبراهيم سليم، )مصر
  -المحقق: د حس ين بن عبد الله العمري  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ه                (،  ٥٧٣نش وان بن س عيد الحميرى اليمني )ت   45

-ه1420  ،1س  ورية(، ط -لبنان(، دار الفكر )دمش  ق   -دار الفكر المعاص  ر )بيروت  د يوس  ف محمد عبد الله، ) -مطهر بن علي الإرياني 
 .9/6023م(، 1999

 .3/389 لسان العرب،انظر: ابن منظور،  46
جفال، )بيروت: دار إحياء التراث    إبراهيمالمحقق: خليل   المرص       ص،ه(، ٤٥٨أبو الحس         ن علي بن إسماعيل بن س         يده المرس         ي )ت  47

 .2/78م(، 1996-ه1،1417العرا، ط
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فإنَّ الإلحاد " ابن تيمية معنى الإلحاد فقال:  ش يخ الإس لاموبينَّ   .48الفاس د وإبداء التش كيك يس مى ملحدا  

 .49"وأنَّ هذا العالم الموجود ليس له صانع  ،نفي الصانع بالكلية ،المحض

 تعريف الإلحاد من وجهة نظر فكرية فلسفية: .2

يرى الأس              ت اذ محم د قط ب أن الإلح اد هو: "إنك ار وجود الله، والقول  ن الكون وج د بلا خ الق، أو أن 

  الدكتور محمود مزروعة يعرفه  ، و 50أبدية، وأن المادة نفس ها هي الخالق والمخلوق في ذات الوقت" المادة أزلية

نفس عنوان الأس           تاذ محمد قطب )مذاهب فكرية   لفي كتابه الذي يحم كما في الاص           طلاح الفلس           في

، والإيُ  ان  ن الوجود كل  ه م  ادي، وان الطبيع  ة الم  ادي  ة هي  الإلح  اد هو إنك  ار وجود الله  مع  اص              رة(: "

ك  ل م  ا ليس بم  ادة، فليس هن  اك غي  ب ولا دين، وليس في الوجود كل  ه إلا الخ  الق  ة وهي المخلوق  ة، وإنك  ار  

 .51المادة"

 مناقشة التعريفات:ثالثا : 

ليس ضد التوحيد كما يظن البعض، بل  الإلحاد لإلحاد أن نتبين أن  ليُكن من خلال ما سبق من تعريفات 

الكون، ، وإنما الإلحاد ض         د أص         ل الاعتقاد بوجود إله خالق ومدبر لهذا لتثنيةالتوحيد ض         ده التثليث أو ا

أو   لكل الأش  كال الدينية، يش  مل أيض  ا  الرفضكما للإيُان بوجود الله،   المطلق أو المقيد الرفض  حيث يعني

. ويُكن وص ف الإلحاد  نه موقف فلس في يؤكد على أن وتكذيبها  في المعتقدات الدينيةوالتش كيك  الش ك  

 
)الكويت: مكتبة دار الأرقم،  الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة،  ه           (، ١٣٩٩عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري )ت     48
 .40صم(، 1982-ه1402،  1ط
راجعه: سليمان بن :  المجموعة الرابعة-جامع المسائله       (،    ٧٢٨  -  ٦٦١شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية )   49

 .1/425 م(،2019-ه1440،  2دار ابن حزم )بيروت(، ط -)دار عطاءات العلم )الرياض( عبد الله العمير، محمد أجمل الإصلاحي، 
 .605م(، ص3199-ه3114، 7)القاهرة: دار الشروق، ط، مذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب،     50
 .264م(، ص 2006-2714، 2جدة: مكتبة كنوز المعرفة، ط-)السعودية، مذاهب فكرية معاصرةمحمود مزروعة،    51
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إله وجود المبنية أس   اس   ا  على الإيُان بالإنس   ان هو الذي يتحكم في مص   يره وحياته، وينكر الأس   س الدينية  

بما يس        عدهم، وبما فيه ص        لاحهم، كما يجب   بالكون وحياة البش        ر  قوي حكيم عليم وقادر على التحكم

 .يكون من قبل الأفراد أو المجتمعاتقد  التنبيه إلى أن الإلحاد

ه ذا    ،ومهم ا ك ان التوج ه ال ذي يعرف الإلح اد فكلهم اتفقوا على أن ه إنك ار وجود إل ه خ الق للكون 

باللا مبالاة بمس             ائل الدين  بعض الثقافات  تتص             فوتختلف مفاهيم الإلحاد من ثقافة إلى أخرى، حيث 

، في حين أن بعض الثقافات والعقيدة، كما هو الحال في كثير من المجتمعات الغربية بحجة الحرية والتس      امح

المحافظة، والتي تحارب الإلحاد بكل ص   وره، وتحاول بش   تى الطرق جاهدة في دفع خطر الإلحاد بكل ص   وره، 

  يجب الإش     ارة إلى أن هناك اختلاف اكما    لخطورته على الفكر البش     ري عموما  وليس الإس     لامي فحس     ب.

من قبل المؤس        س        ات الدينية والحكومات  الإلحاد  في الأس        لوب الذي يتم من خلاله التعامل مع  واض        حا  

 .والمجتمعات المحلية

الأرس       طي  الإلحاد يعت  جزء ا من التيار الفكري الذي يعت  العقل والعلم والمنطق   إن ويُركن القول 

المص     ادر الأس     اس     ية للاعتقاد والتص     ورات الدينية، ويعتمد بش     كل كبير على الاعتقاد بالعلم والمنطق  فقط 

 .والدراسات العلمية، ويرفض الاعتماد على العقائد الدينية

للدين، فإن هذا المص طلح يُكن أن يش مل  أو مقيدا   وعلى الرغم من أن الإلحاد يعت  رفض ا  مطلقا   

أيض  ا  مجموعة متنوعة من المواقف والتوجهات الفكرية التي تختلف بش  كل كبير فيما بينها، ويُكن أن يكون 

 .لكل منها أسلوبها الخاص في التعامل مع الدين والمعتقدات الدينية

، فالإلحاد يُكن أن الكفر بالدين الإس        لامييجب الإش        ارة إلى أن الإلحاد ليس بالض        رورة يعني  و 

إن ص  ح تس  مية الش  رائع  نها أديان، فالأص  ل أن الدين واحد وهو  - الأديان بش  كل عامكل يش  مل رفض  
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دون تمييز بين    ،بش          كل عامإله  الاعتقاد بوجود  رفض ، أو رفض جوانب معينة من الدين، أو-الإس          لام

 الأديان المختلفة.

 المطلب الثان: أنواع الإلحاد 
حس  ب  ويُكن تقس  يمهالإلحاد بحس  ب الملحدين أنفس  هم،   ، فيمكن تقس  يمباعتبارات مختلفةيتنوع الإلحاد 

  التقسيمات كما يأتي:وسيقوم البحث بإيجاز هذه  مفهوم الإلحاد نفسه، 

 ينقسم الإلحاد إلى قسمين رئيسين وهما:  أنواع الإلحاد حسب مفهومه:أولا : 

ض         د كافة الأديان والش         رائع الس         ماوية، فهو لا يؤمن أص         لا    وهذا النوع  إلحاد كامل مطلق )إنكار (: .1

خلق نفس   ه بنفس   ه، ويتحكم في نفس   ه، ولا ا  كليا ، حيث يرى أن الكون  ر بمس   مى الإله، ويكفر بوجوده كف

وج  ب الكفر بك  ل م  ا هو غير مرأي أو  ب ولا إل  ه، وبالت  الي فلا أديان ولا كت  ب سم  اوي  ة، ب  ل وير وجود ل

وَقالُوا مَا ﴿وهم الذين قال الله تعالى عنهم:   .52محس     وس، وبالتالي فلا غيب ولا حس     اب ولا جنة ولا نار

نيْ ا    ﴾ وَنََْي ا وَم ا يُ هْلِكُن ا إِلَاّ ال دههْرُ وَم ا لَْمُْ بِ ذلِ كَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَاّ يَظنُُّونَ نََوُتُ  هِيَ إِلَاّ حَي اتُ نَ ا ال دُّ

 قطب في ظلاله:وفي ذلك يقول سيد [،  24]الجاثية:  

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القص       يرة. الحياة في نظرهم هي هذا الش       وط الذي يرونه في الدنيا رأي العين.  "

جي ل يُوت وجي ل يحي ا وفي ظ اهر الأمر لا تمت د إليهم ي د بالموت، إنم ا هي الأيام تمض              ي، وال دهر ينطوي، ف إذا هم أموات  

  .53"......  الخ قولهفالدهر إذن هو الذي ينهي آجالهم

 
  )بيروت: دار الفكر للطباعة والنش ر،  تلبيس إبليس،ه                (،  ٥٩٧انظر: جمال الدين أبو الفر  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت   52
 .40، صم(2001-ه1421،  1ط
 .5/3232سيد قطب، في ظلال القرآن،  53
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وليس الذي ذكره س      يد قطب بمس      تغرب على عقول هؤلاء الملاحدة الذين لا يُلكون دليلا  على  

من مع  وهم في ذل ك    ،﴾وَم ا لَْمُْ بِ ذلِ كَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَاّ يَظنُُّونَ م ا يقولون، ول ذل ك ق ال الله تع الى: ﴿

الدهري الإلحادي، الذي يكفر بالبعث بعد الموت، ومن قبله  قهم ومن س         يلحق بهم من نفس الفريق  بس         

وليس لهم أدنى علم ولا دليل على  من قبل رب قدير، كلهم في ش           ك وريب   والخلق من عدم فكرة الإيجاد

يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المش            ركين القائلين: ما ما يقولون، إن هم إلا كاذبون، يقول الإمام الط ي: "

هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، بما يقولون من ذلك من علم: يعني من يقين علم،  

م ا هم إلا في ظن من ...  لأنهم يقولون ذل ك تخرص               ا بغير خ  أتاهم من الله، ولا بره ان عن دهم بحقيقت ه  

 .54"مذلك، وشك، يخ  عنهم أنهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك  لسنته

خاص         ة، تلك  وهذا النوع من الإلحاد إنما هو ض         د الإس         لام فقط، ومبادئه   إلحاد جزئي مقيد )رافض(: .2

، فيدخل معهم كل من كفر عبودية والاس      تس      لام والطاعة لل وحده دون س      واهلا  المبادئ التي تتطلب معنى

،  ، وكل من يرى أن دين الله وش    رائعه لا تص    لح لكل زمان ومكان-ولو كان من أهل الكتاب-بالإس    لام 

 .55لعلمانيون وغيرهما  -وإن كانوا مسلمين-، ومنهم زئيما يُكن أن نسميه بالإلحاد الج  ووه

فهو ملحد بالل تعالى بالمفهوم الجزئي، ذلك أن من أش           رك مع   إن كل من كفر بوحدانية الله 

نافيا    بالنقص والاحتيا ، تعالى الله عن ذلك علوا  كبيرا ، وقد قال الله تعالى الله تعالى إلها  آخر يتهم الله 

نْسَ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ )﴿: عن نفس          ه عدم احتياجه لخلقه هُمْ مِنْ رزِْقٍ  أُريِدُ  مَا (  56وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ مِن ْ

بيانٌ لكَونِ ش  أنهِ تعالَى معَ أبو الس  عود: "[، وفي ذلك يقول 57-56]الذاريات:   ﴾وَمَا أُريِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ 

ادِة معَ عبيدِهم حيثر يُلكونَهرم ليس   تعينروا بهمْ في تحص   يلِ معايش   هِم   هعباد مترعاليا  عنْ أنْ يكونَ كش   أنِ الس   َّ

 
 .21/98، تفسير الطي  جامع البيان عن وويل آ  القرآنالط ي،    54
 .275، ص مذاهب فكرية معاصرةنظر: محمود مزروعة، ا 55
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أيْ ما أريدر أنْ أص   رفَ هرم في تحص   يلِ رزْقي ولا رزِْقهم بلْ أتفض   لر عليهمْ برزقِهم وبَما يص   لحرهم   ،وتهيئةِ أرزاقِهم

في تفس ير وكان من الأولى أن يقول أبو الس عود  .56"ويعيِّش َهم منْ عندِي فليش تغلروا بماَ خرلِقوا لهَر منْ عِبادِتي

يرَزرقر ولا ، لأن الله بدلا من قوله رزقي  )أي ما أريد أن أص     رفهم في تحص     يل رزق بص     يغة العموم  هذه الآية

.  يَ رْزرقر

،  فالل تعالى لا يحتا  عباده في ش         يء، ولم يخلقهم ليس         تعين بهم في ش         يء، فهو الغني عنهم  

كناية عن عدم الاحتيا  إليهم    فهو  ،منهم من رزق وما أريد أن يطعمونأريد  ما  :  اما قولهيقول الأس     تاذ بن عاش     ور:  

وفي هذا تعريض  هل الش   رك إذ  .... الخ قوله:  الطعام  اللباس و   إلى  البش   رحاجة  هي لأن أش   د الحاجات في العرف  ذلك  

 .57"يهدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة الأصنام

ولدا  بالباطل ملحدون بالمعنى الجزئي، فقد وص      فهم الله تعالى  وأهل الكتاب الذين نس      بوا لل 

له إِلَاّ  إقاَلُواْ إِنه اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ وَمَا مِنْ  الهذِينَ كَفَرَ لهقَدْ ﴿بالكفر من هذا المنطلق، فقال عن النص       ارى: 

 : -رحمه الله-الشيخ المراغي  ولذلك يقول  [، 73المائدة:  ] ﴾اله وَاحِد  

من  هزوا ولعبا، وأن  دين الإس          لام  بعد أن حاّ  س          بحانه وتعالى أهل الكتاب، وذكر من مخازيهم أنهم اتخذوا "

اعتقدوا عقائد زائفة  بعض       هم  ، وأن النص       ارى  تارة اخرى  : يد الله مغلولة، وأنهم قتلوا رس       لهم تارة وكذبوهماليهود من قال

ثلاث ة، وق د ع ابهم على ذل ك وكرّ عليهم بالحج ة إثر الحج ة  ثال ث  من ق ال المس              يح ابن الله، ومنهم من ق ال إن الله فمنهم 

 .58"لتفنيد ما كانوا يعتقدون

 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ه        (،  ٩٨٢أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت     56

 .8/145دار إحياء التراث العرا، د.ط، د.ت(، )بيروت: 
التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل  ه            (،  ١٣٩٣  المتوفى:محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )   57

 .27/28م(، 1984الدار التونسية للنشر، د.ط، الجديد من تفسير الكتاب المجيد(، )تونس: 
 .7/4المراغي، تفسير المراغي،    58
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وهذا النوع من الإلحاد يقع فيه كثير من المس  لمين المنتس  بين إليه ظنا  منهم أن في   إلحاد الأسماء والص  فات: .3

﴿وَلِلَّهِ الْأَسم َْاءُ  تعظيم لل تع  الى، كم  ا يقع في  ه الكف  ار أص              لا ، وال  دلي  ل على ذل  ك قول الله تع  الى:  ذل  ك  

دُونَ في أَسم َْائِ هِ﴾ اَ َّ وَذَرُوا ال هذِينَ يُ لْح ِ نَىَٰ فَ ادْعُوهُ به ِ والن اس في ه ذا النوع من   [.180]الأعراف:    الْحسُ           ْ

 :59الإلحاد على أصناف

فالكافرون كانوا يلحدون في أسماء الله بتس        مية آلهتهم الباطلة  سماء الله تعالى، ومن ذلك قولهم اللات من  .أ

 .إلى أوثانهم الإله، والعزى من العزيز، وهذا إلحاد حقيقي، حيث عدلوا  سماء الله  

،  نه فقير  بالطبع؛ واليهود يصفونه    والنصارى يسمون الله بالآب، والفلاسفة يسمونه بالعلة الفاعلة .ب

 .وأن يده مغلولة  

 ، فيعطلونها عن عملها.أسماء الله ألفاة مجردة عن المعنى  إن والمعطلة يقولون    والجهمية .  

 الله في صفاته بما يقع من الخلق.  يشبهواوالمشبهة يصفون الله بما لا يليق به سبحانه وتعالى  ن  .د

لإلحاد في أسماء الله تعالى يُكن  ...  ل فيه ما ليس منه.دخِ م                     والر قال ابن الس      كيت: الملحد العادل عن الحق 

 :تفسيره على ثلاثة أوجه

الأوّل: إطلاق أسماء الله المقدس    ة على الأص    نام، مثلما فعلوا باش    تقاق اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة  

من المنان. كمثال على ذلك، كان مسيلمة الكذاب يرلقب نفسه ب    "الرحمن". هذا النوع من الإلحاد يتمثل في تحويل أسماء  

 .رىالله إلى أسماء ترعّ  عن أصنام أو آلهة أخ

 
أحاديثه: يسري السيد محمد، )السعودية: دار  ، جمعه وخر  بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزيةانظر: ابن قيم الجوزية،   59

 .432-1/431ه( 1427، 1ابن الجوزي، ط
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الثاني: يُكن أن يكون الإلحاد في تس      مية الله  سماء غير مناس      بة له، وهذا يعكس تجاهلا  أو انحراف ا عن الأسماء 

الرسمية التي وردت في الديانات الس ماوية. على س بيل المثال، يُكن أن يرلقب الله  سماء غير ملائمة بناء  على تقاليد بعض  

 .أبيض الوجه" أو "نخيّ"، وذلك استناد ا إلى تفسير غير دقيق لمفاهيم مثل النخوةالبدو، حيث يرسمى "أبا المكارم" أو "

الثالث: يتمثل الإلحاد الثالث في رفض تس   مية الله ببعض أسمائه الحس   نى والمقدس   ة. على س   بيل المثال، يُكن أن  

يرفض البعض اس         تخدام أسماء مثل "الرحمن" كوص         ف لل، وذلك على أس         اس أنهم يرون أنها غير مناس         بة أو غير قابلة  

 .للتطبيق على الله

يُكن أن يكون الإلحاد في أسماء الله تعالى آفة دينية تؤدي إلى تش        ويه العقيدة والعبادة الص        حيحة، وقد تعامل  

 .60".معها العديد من الديانات  نها انحراف عن العقيدة الصحيحة ومخالفة للمبادئ الدينية

 ينكرون ثم  ن يؤمنوا ببعض حقائق وأحكام القرآن وشرائعه،  وذلك  الإلحاد بالقرآن الكريم كله أو بعضه:  .4

بعضها تحت أي مسمى، فتارة لأنها لا تصلح لزمانهم، وتارة تحت مسمى التجديد، وغير ذلك من الحجج 

آمِنُوا وَقالَتْ طائفَِة  مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ﴿وقد قال الله تعالى عن بعض ص      ور هذا النوع الإلحادي:    الواهية،

[، وليت ش         عري، أي إيُان 72]آل عمران:   ﴾بِالهذِ  أنُْزِلَ عَلَى الهذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النههارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ 

 زعموا؟! وأي كتاب تبعوا؟! ألا لعنة الله على من يحرفون دين الله ليوافق أهواء في قلوبهم المريضة.

لُ  أَفَ تُ جْمِنُونَ  عن هؤلاء: ﴿  يقول ربن  ا  و  ببَِ عْضِ الْكِت  ابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَم  ا جَزاءُ مَنْ يَ فْع  َ

دِّ الْعَ ذابِ  ةِ يُ رَدُّونَ إِلى أَش           َ نيْ ا وَيَ وْمَ الْقِي ام َ وه ذا [،  85البقرة:  ]﴾  ذلِ كَ مِنْكُمْ إِلَاّ خِزْ   في الْحيَ اةِ ال دُّ

اس     تفهام اس     تنكاري لما يفعله بعض أهل الكتاب من اليهود، حيث يجعلون القرآن عض     ين، ويفرقون كلام 

وه ذا كل ه من حكمهم بغير م ا أنزل الله فهم الك افرون والظ المون   "بم ا يتن اس              ب مع مص              الحهم،  الله 

 
المحقق: الشيخ زكريا عميرات، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  ه (، ٨٥٠نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )ت   60

 .3/352ه(، 1416، 1، طالعلمية)بيروت: دار الكتب 
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كل   فيالرجم وغيره فإن ذلك عام   فين نزلت بس      بب جعل اليهود ومرتكبهم  إهذه الآية و ... و والفاس      قون 

من حكم بغير ما أنزل إليه، ما لم يفعل ذلك جاهلا غير متعمد للمعص        ية أو عاص        يا متعمدا مع ص        حة  

 .61"اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه، فقد حصت الشريعة هذين

ْفَوْنَ عَلَيْن  ا ال  هذِينَ  إِنه  ﴿وق  د ق  ال الله تع  الى في ه  ذا النوع الإلح  ادي:   ََ دُونَ في آياتنِ  ا لا    ﴾ يُ لْح  ِ

إنكارا   تكذيبا بها و -  وبراهيننا التي أتينا بها  حججنا فين الذين يُيلون عن الحق أ والمعنى  [،40]فص           لت: 

علين   ا، ونحن لهم بالمرص                اد إذا وردوا علين   ا، وس              نج   ازيهم بم   ا    نعلمهم، فهم غير خ   افين  -جحودا له   او 

  في الجزاء  التفاوت بين المؤمن والكافر  ، وفي مش   هد مهيب، رائع الص   ورة الفنية، يص   ور الله تعالىيس   تحقون 

ةِ ﴿  فق    ال: يَ وْمَ الْقِي   ام   َ ارِ خَيْر  أَمْ مَنْ تَِْآِ آمِن   ا   يُ لْقى في الن   ه أي أفمن يلقى في الن    ار لإلح    اده   ﴾أَفَمَنْ 

بالآيات، وتك  ذيب  ه للرس              ول خير أم من آمن به  ا، وج  اء يوم القي  ام  ة من الآمنين حين يجمع الله الخلائق  

 .62للعرض عليه والحكم بينهم بالعدل؟ لا شك أنهما لا يستويان 

وذلك  ن يزعم بعض      هم الإيُان بالل الخالق، ولكن لا يؤمنون أنه  الإلحاد برس     ل الله جميعا  أو ببعض     هم:   .5

أرس      ل رس      لا  من البش      ر، فينكرون كل الأنبياء، والبعض يلحد بش      كل آخر، حيث يؤمن ببعض الرس      ل  

، ويكفر بالبقية، ومن ذلك عقيدة اليهود والنص        ارى، فهم يؤمنون ببعض الرس        ل ويكفرون بالبعض الآخر

إِنه  ﴿قرآنا ينعى عليهم ذل ك التفكير الس              خيف والمعتق د المنحرف، فق ال تع الى:    وفيهم ق د أنزل الله  

لِهِ وَيَ قُولُونَ   لِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَرّقُِوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُس         ُ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببِ َ ببَِ عْضٍ  نُ جْمِنُ  الهذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُس         ُ

بِيلا   ذُوا بَيْنَ ذَلِ كَ س           َ افِريِنَ عَ ذَابا  مُهِين  ا﴾ وَيرُيِ دُونَ أَنْ يَ تهر ِ افِرُونَ حَق ًّا وَأَعْتَ دْنَا للِْك َ  ۞ أُولئَِ كَ هُمُ الْك َ

 
ملاك التأويل القاطع بذو  الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه  ه          (، ٧٠٨أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )ت     61

 .1/133بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(،  -وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي، )لبنان اللفظ من آ  التنزيل، 
 .24/137، تفسير المراغيانظر: المراغي،    62
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هؤلاء الذين يدعون الإيُان، ويتلبس  ون بتدين زائف، فلا يقبلون حقا  ما لم يأت  [،  151-150]النس  اء: 

ويقول من قِبَلهم، كما يفعل اليهود والنص      ارى بزعمهم أن هذا ن  يص      لح أن يؤمنوا به، وهذا لا يص      لح، 

 سيد قطب: 

، ويريد ان يقول  63".... الخلقد كان اليهود يدعون الإيُان  نبيائهم وينكرون رس        الة عيس        ى ورس        الة محمد "

فيما يتعلق بالأنبياء والرس        ل.    -اليهودية والنص        رانية    -كانت هناك اعتقادات مختلفة بين الأديان الرئيس        ية  "س        يد هنا  

يؤمنون بالأنبياء في دينهم ولكنهم ينكرون رس      الة عيس      ى ومحمد. بالمثل، النص      ارى يؤمنون بعيس      ى ويرفعونه  اليهود كانوا  

 .بشكل خاص ولكنهم ينكرون رسالة محمد

ومع ذلك، جاء القرآن لينكر هذه الاعتقادات ويؤكد على التص     ور الإس     لامي الش     امل والش     امل للإيُان بالل  

ورس      له دون تمييز بينهم. بموجب هذا التص      ور، يعت  الإس      لام دين ا يقبل الله فقط من البش      ر، لأنه يتفق مع وحدانية الله 

لق لل يس      تلزم توحيد الدين الذي بعثه الرس      ل للبش      ر، وتوحيد رس      له  والمبادئ التي تنبع من هذه الوحدانية. التوحيد المط

 .الذين حملوا هذه الرسالة للناس

إن كل رفض لوحدة الرس   ل أو وحدة الرس   الة هو بمثابة رفض لوحدانية الله في الحقيقة وس   وء تص   ور للمفاهيم التي  

 ".يجب أن تتبع هذه الوحدانية. إن دين الله للبشر والمنهج الذي أرسل به للناس لا يتغير في أسسه ولا في مصدره

. 

يُكن اعتبار من يس  مون أنفس  هم بالقرآنيين الذين ينكرون الس  نة، بحجة   :64موقف الإس  لام من القرآنيين .6

يْءٍ مَا  ﴿أن القرآن حوى كل ش يء، فيحرفون قول الله تعالى:    [، 39]الأنبياء:  ﴾ فَ رهطْنا في الْكِتابِ مِنْ ش َ

وهذا هو عين التفريق بين الله ورس        له، فمن الذي يبلو عن الله؟ ومن الذي يهدي الناس إلى ربهم، والقرآن 

 
 .2/797، في ظلال القرآنسيد قطب،    63
ول ص     لى الله عليه وس     لم وَدَلَالتََ هَا عَلَى  محمد س      ليمان الأش      قر )دكتوراة في الش      ريعة الإس      لامية من الجامعة الأزهرية(،    64 أفَْ عَالُ الرهس     ُ

جامعة الأزهر، الناش ر: مؤس س ة الرس الة للطباعة والنش ر والتوزيع، بيروت   -كلية الش ريعة    -أص ل الكتاب: رس الة دكتوراة  الَأحْكَامِ الش هرْعِيهةِ، )
 .1/21، م(2003-ه1424، 6لبنان، ط –
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الكري لم يتم تفص       يل كل مس       ائل الش       ريعة فيه، كما هو الحال في الص       لاة وعددها، بل الس       نة هي التي 

ولُ فَرُذُوهُ  : ﴿وقد قال ربنا   أوض         حت،  [، 7الحش         ر:  ] ﴾نَْاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُواوَما  وَما آتاكُمُ الرهس       ُ

 وليس المقام لنبين حجية السنة وأهميتها، وإنما فقط أراد الباحث التنويه على أن هذا أيضا  نوع من الإلحاد.

 الإلحاد حسب التخصص على النحو الآتي:ويُكن تقسيم  أنواع الإلحاد حسب الترصص:  : ثانيا  

كما ،  العلمية، وأنهم تابعون لها فحس ب  والنظريات : حيث يتم ت ير هذا النوع بالكش وفاتالإلحاد العلمي .1

 .للإيُان بإلحاددم الم رات يعطي الذريعة للملحد، لكنه أبدا  لا يقأن الإلحاد العلمي 

البش رية، مما يؤدي إلى نفي الديانات وزيفها، ومن ثم : وتعني التش ابه بين الحض ارات  الإلحاد الأنثروبولوجي .2

 نفي الإله أصلا .

وهو بمثابة غض   ب على الرب والعاذ  اجتماعية منتش   رة، أو عادة  : وهو ما ينتج عن خلفية الإلحاد المجتمعي .3

 بالل، وليس إلحادا  فكريا  أو عقليا ، ولكنه إحدى خطواته.

 .التدين والمتدينين عموما   من: وأصحاب هذا النوع مصابون بعقد نفسية  الإلحاد النفسي .4

والمنطقية المتعلقة بالعلل والمعلولات وما وراء   : وس    احة هذا النوع هي المباحث الفلس    فيةالإلحاد الفلس   في .5

 الميتافيزيقا )عالم ما وراء الطبيعة(.

حي ث يرون التحرر الأدا من ك ل أنواع الأدب، فيطلق لنفس              ه العن ان للكت اب ة في ك ل م ا : الإلح اد الأدبي .6

 هو حرام أو حلال، لا فرق عندهم بداعي الأدب والحرية الفكرية.

   : فيقولون لا ندري لماذا خلقنا، وإلى أين المصير لا ندري أيضا .أدر الموقف اللا   .7

أقس      ام رئيس      ية، وتنقس      م   الإلحاد إلىهذا النوع من ينقس      م   :المنتس     بين إليهأنواع الإلحاد حس     ب ثالثا : 

   :تيبدورها إلى أقسام فرعية، وسيوضحها البحث في الشكل الآ
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 رأ  الباحث:

حث أن السبب في اختلاف تعاريف الإلحاد إنما تعود إلى اختلاف عقيدة هذا المبحث يرى البافي ختام 

. وقد بين الباحث من خلال ذلك المبحث أن الإلحاد ليس موجها  نحو من يتصدى لتعريف الإلحاد

 الإسلام فقط، بل هو متوجه نحو أصل العقيدة بوجود إله من الأساس. 

علم، والمعرفة الصحيحة فكرة الإلحاد أن يتحلى بال واجهة  وبالتالي فالواجب لكل من يتصدى لم 

 فسيدخل مدخلا يضيع فيه، وسينتصر فيه الإلحاد على الاعتقاد بوجود إله. لأصل المشكلة، وإلا  

، فقد وجود ربط قوي بين المعنى اللغوي للإلحاد والمعنى الاصطلاحيويلفت الباحث النظر إلى   

 اتضح أن المعنى العام للإلحاد هو الميل والاعوجا ، وهو الرابط الأهم بين التعاريف كلها. 

  



59 

 

 وأبرز سماته وخصائصه المبحث الثان: أسباب وقوع الإلحاد  
هل يحتا  الفرد إلى س            بب للوقوع في الإلحاد؟ ولماذا ينجرف ش            بابنا نحو الفكر الإلحادي؟ وهل للإلحاد 

الباحث في هذا المبحث، ليبين الأس     باب التي تؤدي بش     كل  سمات تميزه؟ من هذه الأس     ئلة وغيرها ينطلق  

مباش ر وغير مباش ر في وقوع الإلحاد، ومن ثم الحديث عن الخص ائص التي ميزت الإلحاد، وذلك على النحو  

 الآتي:

 المطلب الأول: أسباب وقوع الإلحاد
الإلحاد والشرك والكفر ألفاة ومعاني وسلوك لا تنفك عن بعضها، وقد تتقاطع أسبابها جميعا ، وقد تتفرق،  

خاص     ة، ذلك أنه قد يتبادر للبعض س     ؤال مفاده: هل   ولكن البحث هنا يؤكد على أس     باب وقوع الإلحاد

يحتا  المرء لأس  باب ليكون ملحدا ؟ ألا يكفي أن يكون كافرا  فحس  ب؟ وفي هذا المطلب س  يجيب البحث 

تختلف وهذه الأس         باب عن ذلك، وذلك من خلال ذكر الأس         باب التي قد تكون س         ببا  لوقوع الإلحاد، 

 باعتبارات مختلفة، ومنها ما يأتي:

 الأسباب التي تتعلق بالفرد كثيرة، ومنها:  أولا : أسباب تتعلق بالفرد نفسه:

حب إن أهم الأس   لحة التي عمل إبليس على إزكاء نارها متقدة لا تنطفه، هو اتباع الهوى، ف  :اتباع الْوى .1

قض   ي ش   هوته دون غرور يجد فيها الملحد ض   الته، فهو يريد أن ي  وأعجب   وأمال  وأ جنسالش   هوات من 

من حله وحرامه، وإنفاقه له كذلك في حله وحرامه ش     هوة لا يُكن   مع المال لج  فحبه، حس     اب ولا عتاب

الفتاكة أما حب الظهور أمام الأقران، والتباهي عليهم، والتميز عنهم، فهو الاخر أحد الأسلحة ،  مقاومتها

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك من الش هوات الكثير الذي يقود ص احبه نحو الهاوية، وفي  للإلحاد،

ُ عَلَى عِلْمٍ مَنِ  أَفَ رَأيَْ تَ ﴿هؤلاء ق ال الله تع الى:   ل ههُ اللَّه هَُ هَوَاهُ وَأَض           َ وفي البحر  [،  23الج اثي ة: ]  ﴾اتخ هَذَ إِلْ َ

 أي:  المديد: "
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: يسمح لنفسه بما تشتهي، سواء كان هذا الشيء مباح ا أم حرام ا، كما لو أنها تعبد هذا الشيء كما 

يعبد الإنسان إلهه ... هذه الآية، حتى إذا نزلت في سياق الكفر، تنطبق على كل شهوة تسيطر على 

 ...النفس وتجعلها تتبع هواها

ومتابعة الشهوات بشكل عام هي سلوك مذموم. إذا كانت الشهوة تجاه شيء محرم ا، فإنها تؤدي بصاحبها 

إلى العقوبة. وإذا كانت الش      هوة تجاه ش      يء مباح ا، فإن ص      احبها يظل في حالة من الض      لال والحس      اب  

   .65"السيء

 .ومن ثم كان اتباع الهوى أشد المهلكات

ي الله عَن ْهرمَا قاَلَ  وفي الحديث ول الله   :عَن عبد الله بن عمر رَض  ِ لن يرؤمن » :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَس  ر

يؤك  د أن الهوى مهل  ك لص                احب  ه، إذ يقوده  وهو  ،  66«هَوَاهر تبع  ا لم  ا جِئ  ْت ب ِ هِ يكون  حَتىَّ  عب  د  

الألحاد: أن تغلب أس  باب ومن  يقول الأس  تاذ محمد الخض  ر حس  ين: " للض  لال، ومن ثم الإلحاد.

، فتريه أن المص   لحة في إباحتها، وأن تحري الش   ارع لها خالٍ من كل حكمة، الش   هوى على النفس

الإلحاد هو مفهوم يع  عن انعدام الإيُان بالديانة  "،  67"فيخر  من هذا الباب إلى إباحية وجحود

أو الانحراف عن المعتق دات ال ديني ة التقلي دي ة. يُكن أن تكون أس              ب اب الإلح اد متنوع ة ومعق دة،  

وتش  مل العوامل الش  خص  ية والاجتماعية والثقافية. يجب على المجتمع أن يتعامل بالاحترام والتفهم  

 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،  ه  (،  ١٢٢٤أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت     65

 .5/312ه(، 1419المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، )القاهرة: نشره: الدكتور حسن عباس زكي، د.ط، 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه ه (، ٣٢٠محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )ت نحو     66

»لا يؤمنر   بص              يغ ة:وأورده النووي في "الأربعين النووية"   .4/164المحقق: عب د الرحمن عميرة، )بيروت: دار الجي ل، د.ط، د.ت(،  وس           لم،  
 (، وقال: "حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح".41الحديث ) هواهر تَ بَ ع ا لما جئتر بهِ«يكونَ حتىَّ أحدركرمْ 

جمعها وض  بطها: المحامي علي  موس وعة الأعمال الكاملة لممام محمد الِض ر حس ين، ه                (،   ١٣٧٧الإمام محمد الخض  ر حس  ين )ت    67
 .5/18م(، 2010-ه1430، 1الرضا الحسيني، )سوريا: دار النوادر، ط
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مع الأفراد الذين يختارون طريق ا من دون الدين أو الش             ك فيه، ويش             جعون على الحوار المفتوح 

 ".والبناء لفهم وتبادل الأفكار

ةَ اله  ْردَى  وفي نفس المعنى يقول الإم  ام الرازي: " انروا  يَ عْنِي تَ ركَروا مرت َ ابَ ع  َ ةِ الْهوََى فَك  َ وَأقَْ بَ لروا عَلَى مرت َ ابَ ع  َ

ات َّبَ عَهر وَذَهَبَ خَلْفَهر، فَكَأنََّهر    يَ عْبردر الرَّجرلر إِلَههَر، وَقررئَِ آلِهتََهر هَوَاهر كرلَّمَا مَالَ طبَ ْعرهر إِلَى شيءكَمَا يَ عْبردرونَ الْهوََى  

هَا ا مِن ْ  68"اتخََّذَ هَوَاهر آلِهةَ  شَتىَّ يَ عْبردر كرلَّ وَقْتٍ وَاحِد 

، ألم فمنهم من ألحد لأس    باب من العص    بية القومية، حملته على أن يتعص    ب لدين آبائه:  العص   بية القومية .2

ُُهُمْ كَم ا  م ا يَ عْبُ دُونَ إِلَاّ  ﴿بالإل ه، فق ال:    وايق ل الله تع الى في كت اب ة حك اي ة عن أولئ ك ال ذين كفر  يَ عْبُ دُ آبا

   .69"بلا دليل او حجه  المعنى: أنهم مقلدون  يقول ابن عطية: "[،  111]هود:   ﴾مِنْ قَ بْلُ 

الجه ل والتقلي د، وحين مواجهت ه بجهل ه المطبق  وه ذه العص              بي ة ق د ت دفع البعض للبق اء في ظلم ة  

حجة إلا أن هذا كان طريق الآباء والأجداد، ألم يكلفوا أنفس   هم مجرد النظر في طريقة الأقدمين؟!  فليس له

كلا.. إنها العص      بية العمياء لكل ما هو من مخلفات الماض      ي، هذه العص      بية القومية، أو العائلية، دفعتهم  

فَلا تَكر في مِرْيةٍَ أي في ش        ك ممَّا يَ عْبردر للإلحاد المتوارث، يقول س        عيد حوى في الأس        اس ف التفس        ير: "

 : أي  ،ما يَ عْبردرونَ إِلاَّ كَما يَ عْبردر آباؤرهرمْ مِنْ قَ بْلر  ،فعبادتهم باطلة وجهل وض        لال ،مش        رك أي: كل  ،هؤرلاءِ 

 ، 70"ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات

 
مفاتيح الغيب  ه              (،  ٦٠٦أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت    68

 .27/678ه(، 1420، 3: دار إحياء التراث العرا، ط= التفسير الكبير، )بيروت
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ه (،  ٥٤٢أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحارا )ت    69

 .3/209ه(، 1422، 1المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )بروت: دار الكتب العلمية، ط
 .5/2607ه(، 1424، 6: دار السلام، طالأساس في التفسير، )القاهرةه (،  1409سعيد حوّى )المتوفى   70
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: إن النش        أة في بيت خال من التدين، أو في بيت منحرف لا يراعي حلالا  أو حراما ، النش      أة الفاس      دة .3

 يعطي الدفعة اللازمة لملحد جديد، فكما قال الشاعر:

 71وينشأ ناشه الفتيان منا     على ما كان عوده أبوه

ولر اِلله  وجاء في حديث اا هريره رض         ي الله عنه   مَوْلرودٍ إِلاَّ مِنْ مَا  : »صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَس         ر

انهِِ يرولَدر عَلَى   س     َ جَِّ راَنهِِ، أوَْ يُر ، وهذا يعني أن دور التنش     ئة يكاد 72«الْفِطْرةَِ، فأَبََ وَاهر ي رهَوِّدَانهِِ، وَي رنَص     ِّ

منها: أن ينش أ الش خص  للإلحاد مهيئات:يقول الأس تاذ الخض ر حس ين: "يكون الأبرز والأخطر، 

لإلحاد هو انعدام الإيُان بوجود الله أو الانحراف  ، فا73".... الخفي بيت خالٍ من آداب الإس       لام

عن المعتقدات الدينية التقليدية. يُكن أن يكون له أس            باب مختلفة من فرد لآخر، ومنها العوامل  

التربوية والاجتماعية. العبارة التي طرحتها تش          ير إلى بعض المهيئات التي يُكن أن تؤدي إلى اتخاذ 

. هذه الم  :هيئات تشملشخص موقف ا إلحاديا 

بيئة تربوية غير دينية: عندما ينشأ الشخص في بيت لا يلتزم بالآداب الإسلامية أو بمبادئ الدين،   .1

 .قد يكون أقل عرضة لتبني الديانة والإيُان بها

عدم الحص   ول على توجيه ديني: إذا لم يتلق الش   خص توجيه ا ديني ا من قبل والديه أو أفراد آخرين   .2

 .في الأسرة، فإنه قد يكون عرضة للالتفات إلى معتقدات أخرى أو للشك في الدين

انعدام الإقناع: إذا لم يكن الشخص مقتنع ا بالقيم والمبادئ الدينية ولم يرَ في النماذ  الدينية المحيطة   .3

 .به مثالا  للتقوى والاستقامة، فقد يكون أقل عرضة لاعتناق الدين

 
المرشد إلى فهم أشعار العرب، ه (،  ١٤٢٦عبد الله بن الطيب بن عبد الله بن الطيب بن محمد بن أحمد بن محمد المجذوب )ت   71

 . 4/883م(، 1989-ه1409، 2، طدار الآثار الإسلامية -وزارة الإعلام الصفاة -)الكويت
 .1359، رقم: 2/95بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ الصَِّ ُّ فَمَاتَ هَلْ يرصَلَّى عَلَيْهِ، كتاب الجنائز،   صحيح البرار ،أخرجه البخاري،   72
 .5/18موسوعة الأعمال الكاملة لممام محمد الِضر حسين، الإمام محمد الخضر حسين،   73
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نقص التعليم ال ديني: ع دم تلقي التعليم ال ديني والفهم الص              حيح لل ديان ة يُكن أن يؤدي إلى قل ة   .4

 .المعرفة بمبادئ الدين وتعامل الشخص معها بسطحية

الش      ك والتس      اؤلات: قد يواجه الش      خص تس      اؤلات وش      كوك ا بش      أن الديانة نتيجة للتعليم أو   .5

 .التجارب الشخصية، وهذا يُكن أن يدفعه نحو الالتفات إلى الإلحاد

يج  در بال  ذكر أن هن  اك عوام  ل أخرى يُكن أن تؤدي إلى الإلح  اد، والاعتق  ادات ال  ديني  ة  

تعتمد على الخلفية والتجارب الش  خص  ية لكل فرد. الحوار والتفاهم يُكن أن يلعبان دور ا مهم ا في 

 .التعامل مع الإلحاد وفهم أسبابه ومساعدة الأفراد على تجاوزه إذا كانوا يرغبون في ذلك

 

وأخلاق الأخلاء تعدي، فمنهم من يأخذ بيد ص    احبه لا ش    ك أن الص    احب س    احب،  ص   حبة الس   وء:  .4

للعلا، ومنهم من يأخذا به إلى الهاوية، ولذلك فإن الص     حبة الفاس     دة الملحدة تفس     د ما يص     لحه الدعاة،  

هُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  إِلا الْمُتهقِينَ يقول ربنا تعالى عن أثر هذه الص      حبة: ﴿ ]الزخرف:   ﴾الأخِلاءُ يَ وْمَئِذٍ بَ عْض     ُ

ما كان لغير الله فمآله إلى الض   ياع. والأخلاء الذين اص   طحبوا على مقتض   ى يقول القش   يري فيها: "[،  67

، وبالتالي فإن ض     رر الص     حبة  74"الهوى بعض     هم لبعض عدو يت أّ بعض     هم من بعض، فلا ينفع أحد أحدا

 الفاسدة غير خاف، وأكثر الشباب وقوعا في الإلحاد كان بسبب الصحبة.

الإمام الخضر حسين:   التواصل  بما معناه  يقول  الإيُان يُكن أن يكون  الانحراف عن  "من أسباب 

للشخص الشاب الضعيف النفس مع شخص غير مؤمن يفوقه في الثقافة والكلام، وهذا الشخص يأخذه 

الذين   -بمهارته إلى تبني مفاهيم دينية خاطئة وتشويه دينه. هذا هو السبب في أننا نشهد بعض الآباء  

 
المحقق: إبراهيم البسيوني، )مصر: لطائف الإشارات = تفسير القشير ، ه (، ٤٦٥عبد الكري بن هوازن بن عبد الملك القشيري )ت   74

 .3/373، د.ت(، 3الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
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يقومون بفصل أبنائهم عن مخالطة الأشخاص الذين ينتمون   - يسعون لتربية أبنائهم على النصائح والأمانة 

إلى تيارات دينية مشوهة. يفضلون ذلك حتى لا تؤثر هذه العقول الفاسدة على معتقداتهم وأخلاقهم بطريقة  

 .75"".سلبية

مما يجب الانتباه له أن أحد الأس باب التي قد توقع  مطالعة مواقع الإلحاد والقراءة لْم دون تحص ين كاف:  .5

بالش         باب خاص         ة في براثن الإلحاد، القراءة في كتب الملحدين، ومش         اهدة ما يقدمونه من مادة إلحادية، 

ن للأس   ف يحس   نون عرض باطلهم، فينبهر الش   باب لقولهم، وما يوأكثر ما يجعل الأمر خطيرا  هو أن الملحد 

 أكثر دسهم للسم في العسل.

هناك من الأسباب التي تتعلق بالدين ورجالاته ما كان سبا مباشرا  أسباب تتعلق بالدين ورجالاته:  ثانيا :  

 في وقوع الإلحاد، ومنها ما يأتي:

، وتتهم كل من يخالفها  : حيث كانت الكنيس       ة تعادي كل ما هو جديد س     طوة الكنيس     ة ورجال الدين  .1

هرطقة ومعاداة للرب، وبدلا  من التعامل مع العلم بما يليق به،  الرأي، بل وتص       ف كل كش       ف علمي  نه  

كانت تتعامل مع الخزعبلات والخرافات، والمش         كلة الأك  في ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك باس         م الرب،  

وأنهم ممثلو الرب في الأرض، ومع كل كش   ف علمي جديد كانت الكنيس   ة تنتفض ض   ده واتهام القائلين به  

ة، بل وقتل وحرق وصلب كبار العلماء حتى        كما حدث مع جاليليو، غير أن الحركة العلمية بالكفر والزندق

لم تتوقف، وباتت محط أنظار الجميع، وظهر ص   دقها في مواجهة كذب الكنيس   ة المتعمد تارة، وجهاها تارة  

 .76أخرى، فكانت النتيجة الحتمية لذلك هو الكفر بالدين كلية، كردة فعل على سطوة الكنيسة

 
 .5/18موسوعة الأعمال الكاملة لممام محمد الِضر حسين، الإمام محمد الخضر حسين،   75
الرياض: الرئاسة  - ، )السعوديةالإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، للشيخ عبد الرحْن عبد الِالقعبد الرحمن عبد الخالق،   76

 .9-8ه(، ص1404، 2العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط
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يع د التطرف ال ديني والجمود الفكري أح د النقيض              ين ال ذين س              بب ا    :التطرف ال ديني والجمود الفكر  .2

الإلحاد، والنقيض الثاني هو دعاوى الانحلال الخلقي تحت ش  عار الحرية، فالتش  دد أحد أس  وأ الأس  باب التي 

يعلم تل ك الطبيع ة    صلى الله عليه وسلمت دفع البعض نحو الإلح اد، لأن ه خ الف الفطرة التي فطر الله الن اس عليه ا، ولأن الن   

 صلى الله عليه وسلم البش        رية جيدا ، كعلمه تماما  بطبيعة أحكام هذا الدين فقد حذر من التش        دد والتنطع في الدين، فقال 

ذَا  : »مؤدبا  ومربي  ا  وموجه  ا  لل  دع  اة والمص              لحين ، وهن  اك روايات  77«مَتِيٌن، ف َ أَوْغِلروا فِي  هِ بِرفِْقٍ ال  دِّينَ  إِنَّ ه  َ

متيٌن، فأََوغِل فيه  الدّينَ إن هذا »قال: " صلى الله عليه وسلمعائش   ة عن الن   أخرى للحديث تبين الس   بب في ذلك فتقول 

 .78«عبادةَ الله إلى عِبادِه، فإنّ المنربتَّ لا يقطع سفر ا ولا يستبقي ظهر ا  هْ رِّ كَ برفق، ولا تر 

رٌ،   أَاِ هررَيْ رةََ، عَنِ النَِّ ِّ  عَنْ   ويش           هد لهذا أيض           ا  حديث البخاري وَلَنْ قاَلَ: »إِنَّ الدِّينَ يرس           ْ

 .79مِنَ الدُّلْجةَِ«الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهر، فَسَدِّدروا وَقاَربِروا، وَأبَْشِرروا، وَاسْتَعِينروا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ يرشَادَّ  

هذا الس         بب هو الص         ورة العكس         ية  : تحت ش       عار الحرية والتفلت من الدين  دعاوى الانَلال الِلقي .3

للس        بب الس        ابق، والنتيجة ش        به الحتمية لهذا الس        بب هو الإلحاد، ذلك أن الفرد الذي يريد التفلت من 

يلجأ إلى   الأخلاق، والهروب من أحكام الدين التي ترش          ده إلى كيفية الس          يطرة على نفس          ه وش          هواتها،

وهناك فرق بين من يرتكب المعاص            ي موقنا  أنه على خطأ وض            لال، وبين من يرتكبها على أنها  الإلحاد،

 
المحقق: شعيب ، مرسْنَدر أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهر تَ عَالَى عَنْهر مسند الإمام أحْد بن حنبل،  ه (،   ٢٤١ - ١٦٤الإمام أحمد بن حنبل )  77

قال محققو الحديث  .13052، رقم20/346، م(2001- ه1421، 1عادل مرشد، وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط -الأرنؤوط 
 حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف. 

حققه وراجع نصوصه وخر  أحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد شعب الإيمان، ه (،  ٤٥٨ - ٣٨٤أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )  78
الهند،   –ه [، صاحب الدار السلفية ببومباي  ١٤٢٨ه [، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي ]ت  ١٤٤٣حامد ]ت 

 . 3603، رقم5/395م(، 2003-ه1423، 1)الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط
 .39، رقم 1/17باب الدين يسر،  صحيح البرار ،أخرجه البخاري،   79
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من يفعل ذلك بقوله:  صلى الله عليه وسلمحريته الش     خص     ية، فالفرق بينهما ش     اس     ع والبون واس     ع، ولذلك وص     ف الن  

 .80الأماني«، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله وعمل لما بعد الموت »الكيس من دان نفسه

تلك المتعلقة س           واء    نقائص البش           رية،لتلك ا تتبعا  الدين  وتحميلتض         ريم أخطاء ونقائص المتدينين:  .4

  ينالد   تطبيق في بالخلل المتعلقة أو ذلك، ونحو  وىاله  ، واتباعكالش      هوة والكس      ل والعجزبالنقص البش      ري  

ه لا يقتدى بحي،  ولذلك فإن .81هجيمن  خلل  هذا بلا شكلنصوص الوحي و  بعيد   تأويلأو   هم منحرفبف

 لأن الحي لا يؤمن عليه من الفتنة.

تتأثر قناعات الش   باب في العص   ر الحديث بعدة عوامل  :الِلل في فهم عقيدة القض  اء والقدر .5

تجعلهم أكثر عرض     ة للإلحاد. يتض     من ذلك تأثير الحروب والفا المتكررة التي تض     عف الثقة في 

قض ية القض اء والقدر وتش وش فهمهم للقيم الحياتية والروحية، مما يجعل بعض هم يش كون في قوة 

إلى جانب ذلك، تفاقمت ض       غوط الحياة الحديثة وأدت إلى .الإلهية والربوبية والجزاء والحس       اب 

ال ق ل ق  م ن  م زي ج  ه و  ال وج ودي  ال ق ل ق  ه       ذا  الم ث ق ف ين.  ب ين  ال وج ودي"  "ال ق ل ق  ظ       اه رة  ظ ه ور 

والاكتئاب نتيجة لص عوبة تفس يرهم للتناقض ات في الحياة وتض اربها مع معتقداتهم الفلس فية. وقد 

لإلحاد إذا لم يكن لديهم فهم عميق لمسائل القضاء والقدر وللرؤية الإسلامية يدفع بعضهم نحو ا

إض           افة إلى ذلك، فش           ل ثورات الربيع العرا وما تبعه من ظلم وعنف قد أثر .للحياة والكون

 
، وقال عنه الأستاذ أحمد شاكر محقق الكتاب: هذا حديث حسن، وعلق عليه  2459، رقم4/638، سنن الترمذ أخرجه الترمذي،   80

 طريق وله شواهد عدة ترتقي به درجة الحسن.   الألباني  نه ضعيف، غير أن الحديث روي  كثر من
ة الدراسات الإسلامية  لي، )مقال بحولية كسبل الوقاية منها -آثارها-ظاهرة الإلحاد: أسبابهاانظر: محمد عبد المنعم عبد السلام حسن،  81

 .368 ( ص35والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد الأول، العدد 



67 

 

أيض  ا على ثقة بعض الش باب في القيم والمعتقدات الدينية. هذه العوامل تجتمع لتش كل مجموعة  

 .82"قوية من الأسباب التي تدفع بفئة من الشباب نحو الإلحاد

 ومنها ما يأتي: :  83أسباب تتعلق بتاريخ الإلحاد ثالثا :  

الإلحاد كان رد فعلا  على التطرف الكنسي والممارسات التي قامت بها الكنيسة في أوروبا، حيث   - 1

 .العلم وقمعت الحرية الفكرية وفرضت ضرائب وعشور على الناسحاربت  

 .الحركة الإلحادية الشيوعية نشأت كرد فعل على المظالم والاختلافات الاجتماعية في نظام الرأسمالية  -2

الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا في القرون السابع عشر والثامن عشر ساهمت في   - 3

 .تنامي الإلحاد

 .غياب الرؤية والتوجيه الديني الصحيح في بعض الأماكن أدى إلى انتشار الإلحاد  -4

 .وجود تنوع كبير في الاتجاهات والنظريات في المجتمع الأوروا ساهم في تأسيس الإلحاد  -5

البحث عن الهدف والراحة الروحية في وجه غياب الإرشاد الروحي قد دفع بعض الأشخاص نحو  -6

 .الإلحاد

 .أثير الاستعمار وأثره السل  على الشعوب المستعمرة ساهم في انتشار الإلحاد  - 7

 
على موقع صيد الفوائد،   حتى لا يصبح الإلحاد ظاهرة بيننا،مقالة بعنوان: انظر: خالد بن محمد الشهري،   82

http://saaid.org/mktarat/almani/m/13.htm  :16.00م، الساعة 01/06/2023، تمت مشاهدته بتاريخ. 
، ه1431بتاريخ  )منشور على المكتبة الشاملةرسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة، محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد،   83

الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، للشيخ عبد الرحْن عبد : عبد الرحمن عبد الخالق، ، نقلا  عن1/27(، وليس له دار نشر،
 . 9_8ص ،الِالق

http://saaid.org/mktarat/almani/m/13.htm
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 .تشابك الأفكار والأجندات السياسية مع الإلحاد في بعض الحالات   - 8

 .الثورة الصناعية والبحث العلمي دفع بعض الناس إلى التشكيك في الدين -9

 .الانحراف والتطرف في بعض الجماعات الشيوعية قد ألقى بظلال سلبية على الإلحاد  - 10

 

 سمات الإلحاد وخصائصه: المطلب الثان: 
لثورة  بس بب اش ك فيه أن العالم اليوم في تغير وتقلب س ريع وهائل، ليس كما كان في الس ابق، وذلك  مما لا

ص           احب فكر ودعوة، على تفاوت بين أص           حاب   التكنولوجية الهائلة، وقد اس           تفاد من هذه الثورة كل

المناهج في اس          تفادتهم من هذه التغيرات التي تحدثنا عنها، وذلك حس          ب الإمكانات المتاحة لكل فريق،  

 وكذلك حسب همة كل فريق.

التي اس          تفادت   -وإن كانت هدامة لكنها تبقى فكرة-وكان الإلحاد أحد هذه الدعوات الفكرية  

التكنولوجية، بل وكانوا لها رائدين، وامتلكوا زمامها، بينما تخلف أص     حاب الفهم الص     حيح من هذه الثورة  

لل دين عن ه ذا الرك ب في ب دايات ه، ولم ا ح اولوا اللح اق بالرك ب ك ان الوق ت ق د تأخر، واتس              ع الخرق على  

ات ال دعوة الراقع، ولكن الله غ ال ب على أمره، وليس ذل ك م دع اة للإحب اط، ب ل هو دعوة لامتلاك ك ل أدو 

 الحديثة بجانب القديُة.

كان لا بد من هذه المقدمة التي س   تقود البحث نحو الس   مات والخص   ائص التي اتس   م بها الإلحاد،  

 وخاصة في العصر الحديث، وبيان ذلك يكون كالآتي:
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 الرغبة في الانتشار بسرعة، والحماسة الشديدة: السمة الأولى: 

ومن علامات هذه إن أبرز ما يُيز هذا الفكر هو حماس    ة أتباعه الش    ديدة، ورغبتهم في الانتش    ار بس    رعة،  

 الرغبة الشديدة في الانتشار، والحرص على نشر فكرتهم ما يأتي:

، فبس        بب س        حر العبارة وجودت الأس        لوب، ووض        وح الفكرة، وجودة الطباعة،  كثرة التأليف والكتابة .1

وكتاب )وهم الإله( اس   تطاعت مؤلفات الملاحدة الانتش   ار، ومن ذلك كتاب )نهاية الإيُان( لس   ام هارس،  

 لريتشارد دوكنز، وغيرها كثير، ولسنا بصدد الحديث عن هذه المؤلفات تفصيلا .

ما  المتنوعة،غير قليل من ال امج الإعلامية  عدداأنتج الملاحدة  ، اس      تردام اليامج الفض      ائية والإذاعية .2

والمس       لس       لات كانت تعتمد على   من الأفلام كبيرا  عددابل إن  ووثائقية،ليمية عوأفلام ت  برامج حوارية  بين

فكرة الإلحاد بش    كل مركزي. ومن أش    هر هذه الأفلام )اختراع الكذب( والذي يعتمد على فكرة أن وجود 

 الإله ليس إلا اختراع بشري نتيجة لكذبة تم اختراعها في أرض الصدق.

بالس    لوكيات التي تؤثر على  مليئة  ، وهذه الألعاب  الألعاب الإلكترونية والبلا  س   تيش   ن والإكس بوكس .3

 .84يوما 90الفكر، مثال على ذلك لعبة تحدي الحوت الأزرق التي تطلب من الشخص الانتحار بعد  

أصبحت أفلام الكرتون تحمل في كثير من الأحيان رسائل تشجع على الفراغ والتشدد،  "  ،أفلام الكارتون  .4

حيث تش مل بعض ها محتوى مخيف وأس اطير تعزز هذه الأفكار. بالإض افة إلى ذلك، يتعرض الأطفال لرؤية 

م مش  اهد عارية ومش  اهد دموية و رية في بعض الأحيان. يرش  ير بعض النقاد إلى أن بعض هذه الأفلام تقو 

بتص      وير الش      خص      يات الس      لبية باسماء تعت  مقدس      ة في بعض الثقافات، مما يُكن أن يؤدي إلى إش      اعة 

 
، تمت مشاهدته  https://2h.ae/DuYUانظر: جاسم المطوع، أساليب الإلحاد الخفية في كسب الشباب، مقال على موقع   84

 صباحا .  10:00م، الساعة 05/06/2023بتاريخ 

https://2h.ae/DuYU
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الكراهي  ة بين الأطف  ال نحو ه  ذه الأسم  اء. ه  ذا النوع من المحتوى يج  ذب الأطف  ال ويثير اهتم  امهم حتى إذا  

 .".استمر لفترة طويلة

( chatting)الع  دي  د من المواقع الإلح  ادي  ة وغرف التح  دث  مواقع الش           بك  ة العنكبوتي  ة )الانترن  ت(:   .5

تعمل على بث الفكر الإلحادي، ومن ذلك قديُا موقع البالتوك لغرف المحادثة   والمدونات الش  خص  ية، كلها

 والذي كان يعمل بشدة لنشر هذا الفكر.

س     هولة التواص     ل مع أش     خاص من ثقافات   ، كالفيس     بوك، وتويتر، حيثش    بكات التواص    ل الاجتماعي .6

مختلف ة ت دعم الفكر الإلح ادي، كم ا أن هوس الش              ب اب    وثق اف ات  أخرى ل ديهم وجه ات نظرومجتمع ات  

، بعض الش     باب  ن يدعو للإلحاد لهدف زيادة عدد المتابعين  يش     جع بش     بكات التواص     ل الاجتماعي قد 

ولأنه يُكن عمل حس ابات وهمية، يُكن من خلالها دعوة من تش اء إلى ما تش اء، أو متابعة من تش اء دون 

 رقيب أو حسيب.

حي ث يس              مونها  سماء براقة، وبعض              ه ا كفر والعي اذ بالل، ومن ا ال نامج   عم ل الع ديد من برامج لامع ة، .7

س  م هو )ص  نم العرب(، وتص  وير الغنائي العرا الش  هير )عرب أيدول( والعجيب أن الترجمة الحقيقية لهذا الا

 كل ما يقوم به المشاركين في ال نامج، حتى وإن كان حراما لا يرضاه دين ولا عرف ولا ذوق.

،  لحان رائعة، وموس        يقى بديعة، ولكن كلماتها مليئة بالإلحاد، ومن ذلك أغاني عبد نش      ر أغان إلحادية .8

غاني الحديثة س واء  الحليم حافظ في مص ر والوطن العرا، مثل )قدر أحمق الخطى( وغيرها، وهذا علاف الأ

 العربية منها أو الغربية.

فالعمل الإلحادي الكفري ليس عملا  عش   وائيا  دون هدف ممنهج،  وس  يس وتمويل المجس  س  ات الإلحادية،   .9

بجانب كل ما -ولا خطة مدروس           ة، بل هو عمل منظم له أهدافه الموزونة والمحددة س           لفا ، وللقيام بذلك 

كان لا بد من العمل تحت مظلات رسمية، ومؤس        س        ات مرخص لها، ومنها مثلا : الاتحاد الدولي   -ذكرناه
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للاتجاه الإنس اني والأخلاقي، ومؤس س ة ريتش ارد دوكنز لدعم العقل والعلم. وغير ذلك من المؤس س ات براقة  

 الاسم، سخية المال.

ومن ذلك وض        ع عبارات إلحادية بس        يطة على لوحات إعلانية على  اس      تردام المرافق العامة،  .10

الطرق، ووض              ع لوح ات إعلاني ة على الح افلات، ومحط ات القط ارات ...الخ، ومن ذل ك أيض               ا ، كت اب ة  

 العبارات الإلحادية على الثياب الشبابية، والقبعات، والترويج لها في إعلانات ملاعب كرة القدم.

  :العداء الِطابي الشديدالسمة الثانية: 

اللغة التي يس        تخدمها الملحدون ش        ديدة العدائية للدين ولمبدأ التدين،  و بس        بب الكراهية العامَّة للأديان،  

ولقض  ية الإيُان بالل حتى تم توص  يف الظاهرة الإلحادية الجديدة في بعض الدوائر الفكرية الغربية بميليش  يات  

على الرغم من أن الملح  دين ق  ديُ  ا ك  انوا بعي  دين ك  ل البع  د عن المواجه  ة، أو ال  دعوة العلني  ة له  ذا  الإلح  اد،  

الفكر، إلا أن الأمر اختلف في العص    ر الحديث، وخاص    ة بعد ما عرف في التاريخ  حداث الحادي عش    ر 

لأخرى للغرب من س       بتم ، ولا ندري هل كان مخططا لها لتكون نواة الانطلاق الإلحادي مع المكاس       ب ا

فإن الإلحاد قد غير لغته، الص             لي ؟ أو أنهم اس             تغلوا هذه الأحداث في ترويج فكرهم الإلحادي، عموما   

، فتراهم يصفون الإله  نه 85، وخاصة مع المسلمينفي حواراتهم تجاه أهل الأديان فصارت لغة بذيئة ساقطة  

وقد ظهر على الشاشات التليفزيونية حديثا  في مصر  منبع الشرور، كما يصفون الدين  نه أفيون الشعوب.

 نها مثل جبل   مثلا    وغيرها العديد من الملاحدة الذين يتهجمون على الدين ص           راحة ويص           فون الس           نة

 
،  2، )السعودية: مركز تكوين للدراسات والأبحاث، طميليشيا الإلحاد مدخل لفم الإلحاد الجديدانظر: عبد الله بن صالح العجيري،   85

 . 17م(، ص2014-ه1435
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، وبعض   هم يرظهر إمام المس   جد بدور الش   يخ الذي يتبع ش   هواته،  87، وبعض   هم يتهجم على الأذان 86القرود

 ويختلس النظر على النساء في بيوتهن، وغير ذلك كثير.

 :وأنه مصدر الشرور السمة الثالثة: وصف الدين بالإرهاب

كما   اس    تعمال أداة الإرهاب في حرب الأديان هي إحدى الس    مات الأس    اس    ية في الخطاب الإلحادي،  إن 

ا بلا دين؟ إلى إثارة الش   بهات حول                   مالأس   ئلة التقليدية للملاحدة: تخيلوا عالَ  يس   عى الإلحاد من خلال

وبالتالي لن يكون هناك حروب ص      ليبية ولا محاكم تفتيش، ولا أحداث ، وقلب الطاولة عليه الموقف الديني

فمع قراءة س ريعة للتاريخ س تكتشف    .بكل ما هو مقدس  س بتم ، ومن خلال ذلك يض ربون أس اس الإيُان 

عزيزي القارئ أن أك  الحروب التي ذهب ض              حيتها ملايين البش              ر لم تكن حروبا  دينية، وأن عدد ا من 

انوا هم من يقف خلفها وتس        بَّبوا في قتل  الملاحدة الكبار مثل لينين وس        تالين وموس        وليني وماو وغيرهم ك

 .88ملايين البشر

 ة: الْجوم الشرس على الإسلام: رابعالسمة ال

كان أهم س            بب لظهور الإلحاد تلك المواجهات الحادة جدا  بينه وبين الكنيس            ة، فلا ندري لماذا تحولت  

لام لا زال  س الباحث أن الس بب الرئيس في ذلك هو أن الإس هام الإلحاد للإس لام بدلا من الكنيس ة؟ يرى 

 
م، 05/04/2023، تمت مشاهدته بتاريخ  https://www.youtube.com/watch?v=vbca4_QYpdgنظر:   86

 . 14:00الساعة 
 

م، 05/04/2023. تمت مشاهدته بتاريخ  https://www.youtube.com/watch?v=hDzRckQyAy8انظر:   87
 . 15:00الساعة 

م، ص  2012الكترونية  ، ترجمة كمال طاهر، نسخة، الله الفرضية الفاشلة كيف يثبت العلم عدم وجود اللهفيكتور ستينجرانظر:  88
235. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbca4_QYpdg
https://www.youtube.com/watch?v=hDzRckQyAy8
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مواجه  ة فكر    ههو ال  دين الوحي  د ال  ذي لم ينحرف عن طريق  ه، وهو ال  دين الوحي  د الواض              ح وال  ذي يُكن  

 .الإلحاد المعو  بكل وضوح وقوة

ويرى أحد أهم قادة الإلحاد في العالم )س     ام هاريس( أن الإس     لام هو العدو الأول الذي يجب أن  

 .89نكون في حالة حرب وعداء دائم معه، إلى أن يترك المسلمون دينهم، أو تدميرهم بكل الوسائل

 ة: الاعتماد الكلي على العلوم التجريبية الطبيعية:امسالسمة الِ

من أهم م ا يُيز الفكر الإلح ادي هو اعتم ادهم كلي ة على العلوم الطبيعي ة في مواجه ة ال دين، وك أنهم يعودون  

بالزمن إلى جذور المش  كلة بين الدين والعلم، وتس  لط رجال الكنيس  ة عليهم، وعلى العلم الحديث، ويس  تند  

لا يُكن قياس         ه،    -بزعمهم-والذي  الفكر الإلحادي على العلوم قابلة التطبيق والقياس في مواجهة الدين،

لأنه لا يُكن رؤيته   ،كما أن الفكرة الرئيس     ة التي تس     يطر عليهم ويعملون عليها هي فكرة عدم وجود الإله

وس  بب نش  وء هذه الظاهرة هو المكتس  بات والمنجزات العلمية والتقنية الهائلة  ولا خض  وعه لأدوات التجربة،  

،  والذي أحدث تحولا  ض    خم ا في حياة البش    رية على جميع المس    توياتالتي تحقَّقت بس    بب المنهج العلمي، 

الإيُان بالعلم التجري  ومكتس              باته الجبارة والمهولة، أو الإيُان وبالتالي يض              عون الناس أمام خيارين، إما  

 .90بالخرافة والجهل )الدين(

 رأ  الباحث:

 
م، المجلد 2021، ديسم  34حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، العدد )، أسس وخصائص الإلحادعزيزة علي الأشول،  انظر:  89

 .107م( ص 2005، 2)نسخة إلكترونية، طترجمة محمد سام العراقي،  نْاية الإيمان،سام هاريس،  . نقلا  عن:348الأول(، ص
 .83صميليشيا الإلحاد مدخل لفم الإلحاد الجديد، انظر: عبد الله بن صالح العجيري،   90
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أسباب جعلت البشرية تقع فريسة له، ومن ثم تلقف بعض  حث في نهاية هذا المبحث أن للإلحاديرى البا

 مرضى العقول والقلوب ذلك الداء وعملوا على نشره بكل شراسة كما تبين سابقا . 

كما يرى الباحث أن التعامل الخاطه مع العلم من قِبل رجال الكنيسة كان له مردود سل   

ووضع الدين في مواجهة العلم، وفي ذلك دفع أغلب العلماء للكفر بفكرة الدين من الأساس،  جدا ، مما  

 مغالطة كبيرة. 

كما اعتمد ويؤكد الباحث كذلك على شراسة الفكر الإلحادي الحديث، مقارنة بالفكر القدي،   

ترميز علماء الإلحاد على الساحات العالمية في كافة التخصصات، الإلحاد الحديث على جهل الناس، و 

 لحذو طريقتهم.وإغداق الجوائز والألقاب عليهم، مما يغري الشباب  

أن الإلحاد لا يهتم لا بطفل ولا امرأة كما يزعمون، بل إن ويؤكد الباحث كذلك أيُا تأكيد على   

 للوصول إلى أهدافهم.  - الشريفة والقذرة-الطرق  الملاحدة يستخدمون كل  
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 ورد الشبهات   ،دفع الإلحادو   غرس التوحيد، الفصل الثالث: دور تفسير آيات القرآن في

حال  والوقاية من الإلحاد ابتداء، ورد ش   بهات الملحدينللقرآن الكري منهج خاص في الدعوة إلى التوحيد،  

الوقوع في الإلح اد، لكن ال ذي يقع على ع اتق ه إبراز ذل ك المنهج الفري د هم المفس              رون لكت اب الله تع الى،  

والوقاية من س      يهتم بدور المفس      ر في توجيه المعني التفس      يري لغرس التوحيد في النفوس تارة، وهذا الفص      ل 

الك ى، والمك ان ة  الإلح اد، وذل ك لمعرف ة القيم ة    الإلح اد تارة، والرد على ش              به ات الملاح دة ح ال الوقوع في

العالية للمفس         ر حين يكون مرتبطا بالواقع غير منفص         ل عنه، فليس المراد من التفس         ير مجرد بيان الكلمة 

يؤكد الباحث على أن لحماية القرآن نفس ه، ومن ثم الإس لام. ومن هنا  ومعناها، بل توجيه المعنى التفس يري 

بل إن هذا   -كأنموذ   وإن كان س       يذكر طرفا  من ذلك-  اهذا الفص       ل ليس لس       رد الش       بهات والرد عليه

 أهمية دور المفسر في الذب عن كتاب الله تعالى.الفصل لبيان  

 غرس التوحيد المبحث الأول: دور تفسير آيات القرآن في 
في طريقه لغرس التوحيد في النفوس يتبع القرآن الكري أس    لوبا خاص    ا، حيث يعتمد على الوض    وح الفكري 

المخالفين الحجج وال اهين التي لا يُكن معها إلا التس  ليم إن كان المبتغى هو الوص  ول  وإلزاموالمنطقي تارة،  

من خلال  غرس التوحيد ؛ وفي هذا المبحث س          يحاول الباحث العمل على إبراز دو التفس          ير في للحقيقة

 المطالب الآتية:

 عن طريق الوضوح والعلم   غرس التوحيد المطلب الأول:  
اعتمد القرآن الكري في غرس التوحيد على عدة أس         س، منها البيان والوض         وح، وكذا الدعوة إلى التوحيد 

 من خلال الآتي:  ذلك يُكن تناولبالعلم لا الجهل، و 

عن الألوهية عطاب ينفذ إلى أعماق  حيث تحدث القرآن  التربية على التوحيد الِالص والواض     ح:   أولا :

وطريقة القرآن في ذلك هي الاهتمام بإص لاح الباطن وإص لاح القلب، فإذا   والعقل فيهمه،  فيأس ره،  القلب
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له مس  تند، فالتوحيد  ءتم ذلك ظهر أثره على الظاهر والجوارح لاريب، وهنا يس  تقيم العود ويش  تد، ويجد المر 

الخالص ملاذ آمن من الانحراف في زمن الفا، وخير ما يقدمه المرء لنفس           ه ولأبنائه هو التنش           ئة الإيُانية  

 .على التوحيد الخالص دون غلو أو تطرف

والمعنى أن يكون توحيد الله تعالى  نواعه الثلاثة خالص  ا  واض  حا  دون تعطيل أو تش  بيه، فنثبت ما 

يَن لهَُ  ﴿  يقول الله تعالى: أثبته الله لنفس   ه، ونس   كت عما س   كت الله عنه. وَما أمُِرُوا إِلَاّ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ اُْلِص  ِ

ينَ حُنَف اءَ  إِلاَّ ليَِ عْب ردروا اللَََّّ    صلى الله عليه وسلم  يقول م ا أمرهم محم د ، يقول فيه ا مق ات ل بن س              ليم ان: "[5]البين ة:    ﴾ال دِّ

يَن   ، وهذا هو المعنى المقص       ود من 91"لهَر الدِّينَ يعني به التوحيد حرنَفاءَ يعني مس       لمين غير مش       ركينمخرْلِص       ِ

لكن ه للمعبود   -وق د يكون بإخلاص ش               دي د -ير يعب د، فمنهم من يعب د آله ة باطل ة مزيف ة  ثالعب ادة، ف الك

الباطل، ومنهم من يعبد الله المس    تحق للعبادة، ولكنه يش    رك بربه غيره، فهو أيض    ا  على ض    لال، والص    راط  

القوي هو أن يعبد الله الحق المستحق للعبادة وحده دون غيره بإخلاص وحب. ولذلك يقول الإمام الزجا   

دين له لا يعبدون معه غيرهفي معنى هذه الآية: " ، ويض             يف الإمام القش             يري معنى  92"أي يعبدونه مروحِّ

 .93"أي موحّدين لا يشركون بالل شيئابديعا ، فيقول: "

والمتتبع للآيات الس ابقة وتفاس يرها يجد أن المفس رين قد أكدوا على معنى التوحيد الخالص، وذلك 

لم  ا ل  ه من أثر بالو في ك  ل العب  ادات لاحق  ا ، ول  ذل  ك ف  إن آي  ة البين  ة التي بين ي  دي ه  ذه النقط  ة، ق  دم  ت  

 
المحقق: عبد الله محمود شحاته، تفسير مقاتل بن سليمان، ه (، ١٥٠أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )ت  91

 . 4/780ه(، 1423، 1)بيروت: دار إحياء التراث، ط
المحقق: عبد الجليل عبده شل ، )بيروت: عالم معان القرآن وإعرابه، ه (، ٣١١إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجا  )ت   92

 .5/350م(، 1988-ه1408، 1الكتب، ط
 . 3/753، تفسير القشير -لطائف الإشاراتالقشيري،  93
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التوحيد الخالص على أنواع العبادة مثل الص  لاة والزكاة، وفي ذلك إش  ارة بليغة إلى أن العبادة وإن كانت في 

 .أحسن صورة لا تقبل إلا إن كانت خالصة للمعبود الحق  

ويؤكد الباحث على أن تفسير هذه الآية بالتوحيد، يساعد في بناء شخصية مسلمة موحدة لربها، 

 منزهة له عن كل شريك، وفي ذلك وقاية من الوقوع في الإلحاد.

لم يكن القرآن ليأمر أتباعه بالمفاص      لة العقدية، والبعد عن    :لى التوحيد المص     حوب بالعلمع   التربية ثانيا :

الش رك  نواعه، والإلحاد  ش كاله وص وره، بل والوقاية منه ابتداء على غير علم وهدى ، بل إن منهج القرآن 

تَ غْفِرْ لِذَنبِْكأنَههُ  فاَعْلَمْ  في مس ألة التوحيد مص حوب بالعلم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ ُ وَاس ْ  ﴾ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه

بالعلم الحق والثب ات القوي على عقي دة   صلى الله عليه وسلميأمر نبي ه محم دا     والن اظر للآي ة يرى أن الله  [،  19]محم د:  

التوحيد الواض   حة الخالص   ة، ذلك التوحيد يجب أن يكون عن علم، إذ كيف يخلص الأمر لدعوة أو عقيدة  

ومعن اه ق د بين ا م ا ي دل على توحي د الله،  لا يُكن ه فهمه ا أو معرف ة م ا ي دور حوله ا، يقول الس              مرقن دي: "

ق د علم أن الله تع الى واح د. إنم ا خ اطب ه والمراد ب ه أمت ه. وق ال: ه ذا الأمر  صلى الله عليه وسلملا إل ه إلا الله، والن  أن ه  ف اعلم 

 .94"خاصة. ومعناه. فاثبت على إظهار قول لا إله إلا الله. يعني: ادع الناس إلى ذلك صلى الله عليه وسلمللن  

 المطلب الثان: الدعوة إلى التوحيد بإعمال الفكر والعقل 
حيث يطلب الله تعالى من الملحدين والمش          ركين أن يأتوه  ي   :الكونية لى التوحيد بالأدلةإالدعوة : أولا  

ش            يء له علاقة بالعلم يثبت موقفهم، أو يأتوه بدليل واحد يثبت أن آلهتهم قد خلقت ش            يئا  ما، أو أن 

اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَ دْعُونَ  قُ لْ أَرأَيَْ تُمْ مَ ا  طبيعتهم التي يزعمون أنه ا المتحكم ة فيهم له ا ق درة على الخلق فق ال: ﴿

ماواتِ ائْ تُونِ بِكِتابٍ مِنْ قَ بْلِ هَذَا أَوْ أَثارةٍَ  رْك  في الس   ه مِنْ عِلْمٍ   أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَْمُْ ش   ِ

 
 .3/302)د.د، د.ط، د.ت(،  بحر العلوم،ه (، ٣٧٣أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت    94
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تُمْ ص          ادِقِينَ  [. والملاحظ أن هذه الآية جاءت في بداية الس             ورة بعدما وجه الله  4﴾ ]الأحقاف:  إِنْ كُن ْ

 .السامعين إلى أن خلق السماوات والأرض لم يكن عبثا  

ويبدع المفس        رون في لفت النظر للتدليل على وحدانية الله تعالى من جهة، ودفع الإلحاد من جهة   

مْسَ جَعَلَ هُوَ الهذِ  ﴿أخرى، وذلك من خلال قول الله تعالى:   ياء  وَالْقَمَرَ نوُرا  وَقَدهرهَُ مَنازِلَ  الش         ه ض         ِ

لُ الَْياتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ  ُ ذلِكَ إِلَاّ بِالْحقَِّ يُ فَص    ِّ نِيَن وَالحِْس    ابَ مَا خَلَقَ اللَّه ( إِنه في 5)  لتَِ عْلَمُوا عَدَدَ الس    ِّ

م اواتِ وَ  ُ في الس           ه [،  6-5]يونس:    ﴾الْأَرْضِ لََياتٍ لقَِوْمٍ يَ ت هقُونَ اخْتِلافِ اللهيْ لِ وَالنهه ارِ وَم ا خَلَقَ اللَّه

 الإمام القشيري:  فيقول

كما يتجلى في الس    ماء وجود كوكبين، الش    مس والقمر، فالش    مس تتألق بض    وئها الدائم وثابت، بينما القمر  ""

ا، ثم يعود من   ا بمرور الأيام. يُكن للقمر أن يتحول من الزيادة إلى النقص حتى يختفي تم   ام     ج   دي   د. وبه   ذا يتج   دد دائم    

النمط المس             تمر من التغير، يُكن أن يكون هناك دور مش             ابه في حياة البش             ر، حيث يُرون بمراحل مختلفة من التقدم  

والتراجع، دون أن يكون هناك ش      يء دائم أو ثابت. يُكن أن يجد البعض الراحة والاس      تقرار في قبول هذا التغيير والتأقلم  

  .95".ثابت في هذه الحياة معه، وفي التفكير  ن لا يوجد شيء

والمتأمل في كلام القش  يري رحمه الله يرى كيف ربط حالة تعاقب الش  مس والقمر، وحالة النقص  ان  

التي تعتريهم ا تتش              اب ه مع ح ال ة الإنس              ان المتردد بين الحق تارة،   الظهور والخفوتح ال ة  والكم ال لهم ا، و 

 والباطل أخرى، وما أروع تشبيهه وربطه بين الآيات الكونية وحالة المترددين.

الآية تلفت الانتباه إلى أهمية التوحيد والإيُان بوحدة الله    يرى ان  أما أديب المفس      رين س      يد قطب 

في العقيدة الإس   لامية. ترظهر الآية أن المس   لمين يؤمنون بالل وبالربوبية الواحدة له، وهي قض   ية أس   اس   ية في 

 
 . 2/80القشيري، لطائف الإشارات،  95
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العقيدة. في الوقت نفس    ه، تش    ير الآية إلى أن المش    ركين في الجاهلية كانوا يعترفون بوجود الله، ولكنهم كانوا  

 96".يشركون معه آلهة أخرى يتوجهون إليها بالعبادة

لم يغفل القرآن الكري أس           لوب المحاججة العقلية في   نطقية والعقلية:التربية على التوحيد بالأدلة الم: ثانيا  

دفع الإلح اد، وتثبي ت التوحي د، ف اس              تخ دم ل ذل ك م ا يقنع ب ه المج ادل، وم ا أروع ح دي ث الخلي ل إبراهيم مع 

ت الذي كفر، يقول الله تعالى:  أَلََْ تَ رَ إِلَى الهذِ  حَاجه إِبْراهِيمَ ﴿النمرود، حيث ألجمه الحجة البالغة حتى بهرِ

ُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ   َ  في ربَهِِّ أَنْ آتاهُ اللَّه يُُْيِي وَيُميِتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأمُِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فإَِنه  الهذِ   رَبيِّ

ُ لا يَ هْدِ  الْقَوْمَ الظهالِمِينَ اللَّهَ تَِْآِ بِالشهمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الهذِ  كَفَرَ وَ    ﴾اللَّه

 ، [258]البقرة:  

ح   اجج   ه    بع   د أن بين الله تع   الى أمر النمروذ مع إبراهيم، وكيف أن إبراهيم  والملاحظ أن   ه  

بالحقيقة وانتقال النمروذ إلى المجاز في مس        ألة الإحياء والإماتة، فما كان من الخليل إلا أن لقنه درس        ا  بهته  

ب ه، وألجم ه حج ة ح ار معه ا جوابا  ولا س              بي ل للهروب معه ا نحو المج از ال ذي هرب إلي ه آنف ا ، فيقول ابن  

 جزي عن ذلك: 

فقد تأثر إبراهيم بتلك الحجة وأص   بح واثق ا منها. عندما نس   ب إليه س   ؤالا  حول كيفية انتقاله من دليله الأول ""

)الإحي اء والإم ات ة( إلى ال دلي ل الث اني )الش              مس والقمر والكواك ب(، يُكن الجواب  ن ه لم ينقطع عن ال دلي ل الأول. ومع 

مجاز ا في الزمان نفس   ه. لكن إبراهيم ارتبط بالمجاز بش   كل غير ص   حيح أو ذلك، عندما ذركِر الدليل الأول، كان له حقيقة و 

 
 .3/1761، ، في ظلال القرآنسيد قطب  96
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بش      كل مغلط، وبالتالي، انتقل إلى الدليل الثاني بناء  على أنه لا يحتمل أي تأويل أو تفس      ير مجازي، وهذا كان مهم ا لأن 

 .97"".الكافر ليس له الحق في تفسير الأمور الدينية

منهج القرآن الكري في التعريف بالل تعالى ونعمه هو منهج ش             امل وش             افٍ  :: التعريف بالله تعالىثالثا  

أن يؤمن معها إلا    المنص         ف وس         وي الفطرة قدية والتي لا يُلك المتلقيوالع  يةوانب الإيُانالجيغطي مختلف 

ا ك املا   ه ذا و .  واح دا  إل ه   بالل   ص              ف ات ه وأسم ائ ه الجليل ة،  طريق التعريف بلل تع الى عن  بايق دم القرآن تعريف  

ومن أعظم الآيات التي تعرف  .والتي لا تحص     ى  بالإض     افة إلى إبراز نعمه الكثيرة التي ينعم بها على البش     رية

ُ لا إِل هَ إِلَاّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ  ﴿آي ة الكرس              ي، يقول تع الى:    -والقرآن كل ه عظيم-بالل تع الى   ذُهُ  لا  اللَّه وَْخ ُ

 .[255]البقرة:    ﴾سِنَة  وَلا نَ وْم  لهَُ ما في السهماواتِ وَما في الْأَرْضِ 

يتحدث الإمام محمد أبو زهرة بش       كل بليو حول الآية المذكورة، حيث يس       لط الض       وء على حقائق 

مهمة في هذه الآية. يرظهر الإمام أن هذه الآية تقدم وص      ف ا ش      املا  لل تعالى، حيث ت ز سماته وس      لطانه 

مل في طياتها وكمال وجوده، وفيض نعمته على كل ش         يء في الكون. ويش         ير الإمام إلى أن هذه الآية تح

حقيقتين أس          اس          يتين تؤكدان مفهوم الوحدانية وتعززان إيُان المؤمن بالل واحترامه له. وتعت  الآية من بين  

 .98الآيات الكريُة التي تذكر الله رب العالمين بشكل متكرر في القرآن الكري 

حيث يس     تخدم القرآن الكري هذا الأس     لوب كثيرا  في تقرير حقائق التوحيد،   :ا : التذكير بنعم الله رابع

ا الن هاسُ اذكُْرُوا نعِْم َتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  :  يقول ربن ا    ،بتوحي د الله تع الى  بنعم الله تع الى  ذكيرالت وربط   ﴿يَا أيَ ُّه َ

 
المحقق: الدكتور عبد التسهيل لعلوم التنزيل، ه (، ٧٤١أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكل  الغرناطي )ت  97

 .1/132ه(، 1416، 1الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أا الأرقم، ط
)بيروت، دار الفكر العرا، د.ط، د.ت(،  زهرة التفاسير، ، ه (1394محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف  ا زهرة )المتوفى:  98
2/930. 
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هَ تُ جْفَكُونَ  مَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلهََ إِلاه هُوَ فأََ ، فالآية [3﴾ ]فاطر: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ الس         ه

الكريُة قد ابتدأت بدعوة كافة الناس إلى تذكر نعم الله التي لا حد لها ولا حص          ر، ومن ثَم انتقل إلى تقرير  

أيه ا الن اس  يقول المراغي فيه ا: "  حقيق ة أن ه لا رب غيره يخلق ثم يرزق، ونعم ة الخلق ابت داء هي أول النعم،

راعوا نعم الله، واحفظوه ا بمعرف ة حقه ا والاعتراف به ا، وخص              وا خ القه ا بالعب ادة والط اع ة فهو ال ذي بي ده 

 .99"وجه تصرفون عنه بعد أن استبان الحق، ووضح السبيل أيّ أرزاقكم وأقواتكم، فإلى 

والإمام ابن عاش         ور يرى أن المقص         ود بتذكر النعمة هنا ليس مجرد التذكر الداعي إلى التدبر، بل  

والمقص ود من من أعظم النعم، فيقول: " صلى الله عليه وسلمالمقص ود المباش ر هنا هو الش كر، كما يرى أن رس الة الن  محمد  

ها. ومن أك  تلك النعم نعمة الرس   الة المحمدية التي هي وس   يلة فوز الناس  رَ ها قدْ رر تذكر النعمة ش   كرها وقدْ 

ثم ينتق ل الإم ام من تل ك   100"ال ذين يتبعونه ا بالنعيم الأب دي. ف المراد بال ذكر هن ا الت ذكر بالقل ب وباللس              ان 

النقطة إلى المس            ألة التي يريدها الباحث، وهي أن التذكير بالنعمة إنما كان لغرض تثبيت التوحيد الخالص، 

لأن المقص      ود التذكير بنعم الله تعالى ليش      كروا، ويكون ...عن الش      ريك، فيقول الأس      تاذ: " وتنزيه الله  

ذلك كناية عن الاس      تدلال على انتفاء وص      ف الخالقية عن غيره تعالى لأنه لو كان غيره خالقا لكان رازقا  

إذ الخلق بدون رزق قص  ور في الخالقية لأن المخلوق بدون رزق لا يلبث أن يص  ير إلى الهلاك والعدم فيكون  

 .101"عنه الموصوف بالإلهية المقتضية للحكمة فكانت الآية مذكرة بنعمتي الإيجاد والإمداد خلقه عبثا ينزه

إذن فهذه الآية وغيرها من الآيات التي ذكّرت الخلق بآيات الله ونعمه، كان الغرض المباش       ر منها  

ليس مجرد التفكر فيه ا، ب ل الغرض منه ا هو التوحي د الخ الص، ومن هن ا ك ان الأس              ت اذ وهب ة الزحيلي أكثر 

 
 . 22/106، تفسير المراغيالمراغي،   99

 .22/254،  التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،   100
 . 22/255نفس المصدر،   101
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يجدر بنا،  فدقة ووض           وحا ، حيث جعل الآية في إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد، ومن ثَم ش           كر المنعم، 

ك أفراد من المجتمع البش              ري، أن نت أم ل في نعم الله الكثيرة التي أنعم به ا علين ا. يج ب علين ا الاعتراف بتل ك  

النعم والاحتف اة به ا من خلال فهم حقوقه ا وقيمته ا في حي اتن ا اليومي ة. ينبغي لن ا أن نق در مص              ادر تل ك  

ي يرزقنا من الس          ماء بالمطر الذي يس          قي الأرض النعم ونعبد الله وحده الذي يُنحنا هذه النعم. فهو الذ 

ويحيي النباتات ويجعلها تزهر، وينمو بها الثمار التي نس            تفيد منها. يتعين علينا الالتزام بتوحيد الله وعبادته  

ه لا إله إلا هو. وعندما نكون ملتزمين بهذا الإيُان الص   ادق، فإنه لا يُكن لأي بكل إخلاص، معترفين  ن

 .102".شيء أن يحولنا عن الحقيقة والعبادة الصحيحة، وأن ننحرف إلى الأوثان والأنداد الباطلة

مِ وَذكَِّرْهُمْ ﴿: بقوله يأمر نبيه موس      ى  فالل تعالى   :: التذكير بفض    ل اللها  خامس      اللَّهِ إِنه في ذلِكَ  بأَِياه

كُورٍ  بهارٍ ش   َ وفي معنى اس   تخدام التذكير  يام الله ونعمه في تثبيت التوحيد [، 5إبراهيم:  ] ﴾لََياتٍ لِكُلِّ ص   َ

  سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبط، فكانت رسالة موسى ودفع الإلحاد يقول الإمام الطاهر بن عاشور: "

   إلى إخرا  بني إس       رائيل    لإص       لاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه للإيُان بالل الواحد، وكانت آئلة

  . ويس تعمل في تعليمِ ش يءٍ   نس يانِ  : إزالةر والتذكيرر  م في حظيرة الإيُان والص لاح.من الش رك والفس اد وإدخالهِ 

، أي ذكرهم تذكير عظة بالباءِ   يَ دِّ عر  والوعظِ  معنى الإنذارِ  ن التذكيرَ مَّ علم. ولما ض        َ ه أن ير كان ش        أنر   مجهولٍ 

 .103" يام الله

في النعم؟ أم أن النقم أيضا  من أيام الله المأمور بالتذكير بها في الآية؟ وهل  وهل أيام الله تعالى فقط   

والحق أن أيام اللََّّ تع  الى تعم أيام الآي  ة في قوم دون غيرهم؟ يجي  ب عن ه  ذا الإم  ام محم  د أبو زهرة بقول  ه: "

الش  دائد، وأيام النعم، وتعم بني إس  رائيل ومن س  بقهم من الأمم كقوم نوح إلى آخره، وقد ذكر اللََّّ س  بحانه  

 
 .22/224، التفسير المنير وهبة الزحيلي،  102
 .13/189، التحرير والتنويرابن عاشور،  103
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، إذن فتذكُّر أيام الفضل والنعم يكون للشكر 104"وتعالى تلك الأيام ببعض التفصيل بذكر النعم والنقم مع ا

وأنه لا رب ينص   ر ويعين س   وى   ،والنقم يكون للع ة والعظة الش   دائدِ  كُّر أيامَ ذر المفض   ي إلى التوحيد، وكذا تَ 

 .الله  

يرى أن أيام الله هن ا تعنى نعم الله، فهو بذلك يُز  بين الأيام والنعم ة،   -اللهرحمه -غير أن المراغي  

الأمم الس ابقة،  فيأي عظهم مرغّبا لهم بتذكيرهم بنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرس ل  فيقول: "

الله   بت ذكيرهم  سَ   دا  ع ِّ وَ ثومخوّف ا مر   -ذل ك ح افز لهم على العم ل ويكون لهم بمن س              لف أس              وة  فيليكون  

وليحذروا أن   ،ذلك مزدجر فيه ممن كذب الرس            ل من الأمم الغابرة كعاد ومود، ليكون لهم ه وانتقامَ وعذابَ 

 .105"يحل بهم مثل ما حل بغيرهم

 المطلب الثالث: الدعوة إلى التوحيد ببيان أصل المرلوق، ومدى احتياجه لِالقه 
يعمل القرآن الكري على غرس التوحيد من خلال بيانه أصل المخلوق، وأنه قد مر بمراحل أثناء عملية 

الخلق، ولا يكون ذلك إلا من خالق عظيم قادر، مستحق للعبادة وحده، كما يعمل القرآن أيضا  على 

، ويُكن بيان هذه النقاط من غرس التوحيد ببيانه للإنسان عدم إمكانية استغنائه عن ربه وخالقه  

 تي: خلال الآ 

في بيان أص  ل خلقة الإنس  ان يقول ربنا تعالى:   :وبيان أص  ل خلقته حجم الإنس  ان مقارنة بربهبيان  : أولا  

انُ أَناه خَلَقْنَاهُ مِنْ قَ بْلُ  ﴿ نْس   َ ئ ايَكُ وَلََْ  أَوَلَا يذَْكُرُ الْإِ ي ْ وفي الآية دليل على أن المخلوق [، 67]مري:   ﴾ش   َ

، ول ذا در على الإع ادةاعلى الإنش               اء ق   الق ادرأن    ي ةب ديه ة العقلليعرف بامن ع دم ليس بش              يء، كم ا  

 
 . 8/3991، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  104
 . 13/128، تفسير المراغيالمراغي،  105
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، وعاص  ة إن أعمل عقله ولو قليلا، فس  يعلم أن خالقه هو الله  يكفر بربه  فالإنس  ان العاقل لا يُكنه أن  

 .تعالى بلا أدنى ريب أو شك

يعني أيقول ذلك ولا يتذكر حال النش  أة الأولى حتى لا ينكر النش  أة الأخرى فإن يقول النس  في: " 

، والس  في بذلك يريد 106"تلك أدل على قدرة الخالق حيث أخر  الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود

أن يقول ما أس       خف عقل من يظن أن من خلق أولا  من عدم لن يقدر على الإعادة، كيف لهم أن يقولوا  

ذلك وقد رأوا أنهم لم يكونوا أص      لا  فخلقهم الله على أحس      ن هيئة وص      ورة، والمعنى أنهم يتوجب عليهم أن 

 .يعبدوا من خلقهم بداية، كما أنه قادر على إعادتهم ثانية

على وجوب توحيد الخالق من   وفي نفس الاتجاه العقلي يس       وق أبو الس       عود الأدلة من هذه الآية 

في تل  ك اللحظ  ة الزمني  ة، ك  ان ه  ذا الك  ائن غير موجود على الإطلاق. ك  ان في ":  بم  ا معن  اه  الع  دم، فيقول

ح  ال  ة ع  دم الوجود الك  امل  ة، وك  ان أبع  د م  ا يُكن عن الوجود. ثم تم خلق  ه عن  دئ  ذٍ من خلال تجميع المواد  

المنفص لة وتش كيلها من جديد، بهدف إعادة ظهور الس مات التي كانت موجودة فيه بش كل واض ح س ابق ا. 

له في ذلك الوقت أي مكان أو حالة يُكن التش            ير إليها بدقة. وبالتالي، يص            بح من الص            عب   لم يكن

 .107".التحدث بدقة عن موقعه أو حالته في تلك اللحظة الأولى

قد خلقه  والحديث عن أص ل خلقة الإنس ان يقودنا إلى المواد التي خلق منها الإنس ان، فآدم   

الله تعالى من طين، ذلك الطين الذي لو أص            اب ثوب أحد هؤلاء الملحدين لتأففوا منه، وكذلك أص            ل  

 
حققه تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، ه (، ٧١٠أبو ال كات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت  106

 وخر  أحاديثه: يوسف علي بديوي 
 م( 1998-ه1419، 1ديب مستو، )بيوت: دار الكلم الطيب، طراجعه وقدم له: محيي الدين 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ه (، ٩٨٢أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت  107
 . 5/275د.ط، د.ت(، دار إحياء التراث العرا،  بيروت:)
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خلقة بني آدم من بعده المني، وهو الش    يء الأكثر قذارة من الطين، وحين يص    يب ثوب أو جس    د أحدهم  

يهرعون لإزالته اس          تقذارا، فكيف بمن كان هذا حاله، وهذا أص          ل خلقته أن يس          تنكف عن عبادة ربه،  

 ولذلك كرر القرآن التذكير  صل الخلقة في مواضع عدة.

يم  مُبِين  يَ رَ  أَوَلََْ  ﴿يقول الله تعالى:   نْس     انُ أَناه خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَص     ِ - 77]يس:  ﴾الْإِ

إن ه تع الى خلق   -والخلاص               ةالآي ة: "يؤي د الإم ام المراغي م ا ذكره الب اح ث آنف ا  بقول ه في تفس              ير  [،  78

نسان ما خلق من النعم ليشكر، فكفر وجحد المنعم والنعم، وخلقه من نطفة قذرة مذرة ليكون متذللا، للإ

 .108"فطغى وبغى وتج ، وخاصم ربه واستبعد البعث والإعادة

نْس  انُ  فَ لْيَ نْظرُِ  ﴿وفي موض   وع آخر يقول ربنا تعالى:   ْرُجُ   ۞خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ   ۞مِمه خُلِقَ الْإِ ََ

ائِ بِ   بِ وَالتره ل ْ هِ لقَ ادِر    ۞مِنْ بَيْنِ الص           ُّ بع  د أن بيّن  يقول المراغي: "[،  8-5﴾ ]الط  ارق:  إِن ههُ عَلى رجَْع ِ

س   بحانه أن الإنس   ان لم يترك س   دى، ولم يخلق عبثا نبهه إلى الدليل الواض   ح على ص   حة معاده، وأنه لا بد  

أن يرجع إلى ربه ليجازيه على ما عمل، فذكّره بنفس  ه، ولفت نظره إلى كيفية خلقه ومنش  ئه، وأنه خلق من 

ظهر فيها عمل الحياة كالأعض             اء وغيرها، ثم الماء الدافق الذي لا تص             وير فيه، ولا تقدير للآلات التي ي

خلقه على    فالذي الأرض. فيخلقا كاملا مملوءا بالحياة والعقل والإدراك، قادرا على القيام بالخلافة  أنش      أه

يوم تتكش   ف فيه المس   تورات، وتبين الخفايا، فيكون إبداؤها زينا   فيهذه الأوض   اع قادر أن يعيده إلى الحياة  

وجوه بعض آخرين، وليس للمرء حينئذ قوة يدفع بها عن نفس     ه ما يحل  في، فى وجوه بعض الناس، وش     ينا

 .109"به من العذاب، ولا ناصر يعينه على الخلاص من الآلام

 
 . 23/37، ، تفسير المراغيالمراغي  108
 . 30/112نفس المصدر:  109
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هل ينكر احتيا  العبد إلى ربه إلا كل ختار كفور؟ وهل    :لربه  هاحتياجالإنس   ان و  عجز  ا : بيان مدىثاني

ومن ذلك مثلا  حين يعرض للإنس          ان خطر  يُكن للإنس          ان أن يعيش لحظة واحدة دون احتيا  لخالقه؟  

الغرق في البح ار اله ائج ة، ه ل ي دعو م اركس ولينين لينق ذاه، أم ي دعو بوذا مثلا ، أو اللات والعزى؟! ب ل لا 

كَ في : ﴿، ول  ذل  ك يقول ربن  ا  يتوجهون إلا لمن بي  ده الأمر والق  درة   ربَُّكُمُ ال  هذِ  يُ زْجِي لَكُمُ الْفُل  ْ

لِهِ إِنههُ كَانَ بِكُمْ رحَِيم ا ) تَ غُوا مِنْ فَض  ْ له مَنْ تَدْ 66الْبَحْرِ لتَِ ب ْ رُّ في الْبَحْرِ ض  َ كُمُ الض  ُّ عُونَ إِلاه  ( وَإِذَا مَس  ه

نْسَانُ كَفُور ا هُ فَ لَمها نََهاكُمْ إِلَى الْيَِّ أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الْإِ  .[67-66﴾ ]الإسراء: إِياه

يبتكر الأستاذ سيد قطب تفسير ا عميق ا، يستند إلى السياق الذي يقدمه القرآن في في هذه الآية،  

المش   هد البحري، حيث يوجه الانتباه إلى لحظات الض   يق والحر . يظهر الش   عور بالعجز والاعتماد على يد  

الله   الله بش   كل أكثر قوة وحس   اس   ية في تلك اللحظات. المش   هد يوفر للقلوب تجربة حقيقية تكون فيها يد 

هي الس  بيل الوحيد لإنقاذهم من الص  عاب وإبقاء الفلك ثابت ا في وس  ط البحر. الرحمة تظهر بش  كل واض  ح  

في هذا الس        ياق، حيث يش        عر الناس  ن يد الله تمتد لمس        اعدتهم وتوجيههم في لحظات الخطر. ثم ينتقل  

ون كل الأمور الدنيوية  المش     هد إلى وص     ف الحالة التي يص     بح فيها الناس مض     طربين وخائفين، حيث ينس     

هر   .110."ويتجهون إلى الله وحده في لحظات الضيق، لا يدعون سواه: "ضَلَّ مَنْ تَدْعرونَ إِلاَّ إِياَّ

إن كلام س  يد قطب الس  ابق هو أبلو وص  ف لش  رح مس  ألة احتيا  الإنس  ان لربه في موقف واحد 

من مواقف الخطر، فهو مش         هد يحبس الأنفاس، وما أكثر المش         اهد التي تحبس الأنفاس، وحينها ما أكثر 

ثر من يجحد  من يلتجؤون إلى الله تعالى مخلص      ين، ناس      ين غيره من الآلهة الزائفة، وبعد النجاة أيض      ا  ما أك

 نعمة ربه ويلحد في آياته.  

 
 .4/2240، ، في ظلال القرآنسيد قطب  110
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الذي يقوم   دورالقد حاول الباحث وض        ع بعض الخطوات الإجرائية لبيان في نهاية هذا المبحث و 

 ، ومنها:غرس التوحيد تفسير آيات القرآن في   به

أهمية   منه  . تعريف التوحيد: يجب أن يتم توض         يح مفهوم التوحيد بش         كل واض         ح ودقيق، بحيث يفهم1

 اليومية. ةياالحالاعتقاد بوحدانية الله وما يعنيه ذلك في 

من خلال   ،. اس            تخدام الأدلة العقلية: يُكن اس            تخدام العقل والمنطق لتبيان مفهوم التوحيد وحقيقته2

وجود خ الق واح د    إدراكيُكن و الت أم ل في الكون وت دبر آيات الله والنظر في التنظيم الرائع وال دقيق للكون،  

 .تفكر في خلق الله  لمن خلال ا لهذا الكون 

من القرآن الكري والس     نة النبوية  عقدية  : يُكن اس     تخدام النص     وص الالعقدية النص     وص  وفهم رس     ةاد م. 3

 التوحيد والحجج الدالة عليه.لتوضيح مفاهيم 

من خلال التأمل في أسماء الله الحس   نى  ،  يُكن تعزيز فهم التوحيد حيث . التركيز على أسماء الله وص   فاته: 4

 .وصفاته العظيمة، وكيف أنها تتجلى في الكون 

آرائهم  . النق   اش والحوار: يُكن تش              جيع النق   اش والحوار بين الأفراد حول التوحي   د والاس              تم   اع إلى  5

 وأسئلتهم، مع تقدي الإجابات المنطقية والمقنعة.

العملي: يُكن تعزيز التربي  ة على التوحي  د من خلال التطبيق العملي لمف  اهيم التوحي  د في الحي  اة  تطبيق  . ال6

 اليومية، مثل الصلاة والذكر والأعمال الخيرية.
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بحاجة   المدعوقد يكون فمن الجدير بالذكر أن التربية على التوحيد تحتا  إلى ص         واس       تمرارية،  و 

ا أن يكون المعلم أو المرا قدوة حس           نة في تعاليمه  لإدراكإلى وقت   هذا المفهوم العظيم. ومن المهم أيض            

 وسلوكه، حتى يتمكن الآخرون من التأثر الإيجاا والتعلم منه.

 

  



89 

 

 ، ورد الشبهات : دور تفسير آيات القرآن في دفع الإلحادثانالمبحث ال
للقرآن الكري طريقتان في دفع الإلحاد، منها ما يكون قبل الوقوع فيه وقاية منه، ومنها ما يكون بعد الوقوع  

في ه علاج ا  ل ه تارة، وردا  علي ه أخرى،  ولا يُكن إغف ال دور التفس              ير في بي ان المراد من آيات القرآن فيم ا  

فيص      عب فهمها، ومن هنا يأتي دور التفس      ير   يتعلق بالإلحاد، إذ إن العديد من الآيات تتش      ابك معانيها،

لبيان أوض       ح الآراء، وإزالة اللبس الذي قد يحص       ل عند عدم فهم الآيات، أو فهمها بش       كل خاطه، أو  

تعمد تفهيم الناس لها بش          كل خاطه من أجل تلبيس الباطل على الناس، ونش          ر فكرة الإلحاد؛ وفي هذا 

التفس    ير في دفع الإلحاد ورد الش    بهات من خلال المطالب المبحث س    يحاول الباحث العمل على إبراز دو 

 الآتية:

 دفع الإلحاد: دور تفسير آيات القرآن في  ولالأ  المطلب
ن رؤية المفس ر تنبع أس اس ا  من إير في حماية الفرد والمجتمع على الس واء من خطر الإلحاد، إذ بللتفس ير دور ك

ومن المناهج التي لواقع وفهمه له يكون توجيهه للآيات، ل تعالى، وعلى قدر ارتباط المفس  ر فهمه لآيات الله

يتبعها القرآن الكري في دفع الإلحاد، أن يقوم بعمل تحصين لقلب وعقل الإنسان وعاصة المسلم، بحيث لا 

وفيما يأتي أهم الأمور التي وجه القرآن البش   رية عموما ، والمس   لم خاص   ة إليها يُكن زعزعة الفكر ولا القلب  

 لتجنب الوقوع في براثن الإلحاد:

توفير بيئة تعليمية دينية قوية يُكن أن تس   اهم  إن  : الحث على طلب العلم وزيادة الثقافة الدينية .1

من خلال التثقيف ال ديني، يُكن للأفراد أن ف.  للعقي دةفي تعزيز الوعي ال ديني والفهم الص              حيح  

، يفهموا القيم والعقائد التي يؤمنون بها والإجابة عن الأس     ئلة والش     كوك التي قد تنش     أ في أذهانهم

ا يَ تَ ذكَهرُ أُولُوا  ول ذل ك ق ال الله تع الى:   تَوِ  ال هذِينَ يَ عْلَمُونَ وَال هذِينَ لا يَ عْلَمُونَ إِنَ ه لْ يَس           ْ ﴿قُ لْ ه َ

[، فمن يعلم لا يُكن اس              تواؤه مع من لا يعلم، فمن علم أمن الوقوع في 9]الزمر:    ﴾الْألَْب  ابِ 
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براثن الإلح   اد وخطره، وأكثر م   ا يؤتى من   ه الفرد هو من قبي   ل ع   دم العلم، أو العلم الخ   اطه، أو  

وقي ل: ال ذين يعلمون هم ال ذين  مكي بن أا ط ال ب: "توجي ه خ اطه لفهم آي ة م ا، ومن هن ا يقول  

ا  ﴿  ثم ق  ال:  .ينتفعون بعلمهم، وال  ذين لا يعلمون هو من لا ينفع بعلم  ه، ومن لا علم عن  ده إِنَ  هَ

 .111"فيتعظ بها ، أي: إنما يعت  حجج الله ﴾ابِ بَ لْ يَ تَذكَهرُ أُوْلُواْ الأَ 

ا يَ ت  َذكَهرُ أُوْلُواْ الأَ والمت  أم  ل في الآي  ة يج  د أن ت  ذيي  ل الآي  ة بقول  ه تع  الى: ﴿ ﴾ إنم  ا ابِ ب  َ لْ إِنَ  هَ

يعلمون، وهم من يُكنهم أن يكونوا حص   نا   يلفت النظر إلى أن أص   حاب الألباب فقط هم الذين 

 لغيرهم من الذين لا يعلمون، ناهيك عن أنفسهم.

ومن هنا فإن حث الإس   لام على طلب العلم ليس فقط لمعرفة الله ورس   وله ودينه وش   رعه  

وأحكامه وحلاله وحرامه، بل أيض    ا  للتوقي من خطر الإلحاد، وقد س    بق أن أش    ار البحث إلى أن 

 الوسائل التي يسعى الملحدون ممن خلالها لبث سمومهم هو الجهل وعدم العلم.أحد أهم 

بما في  أما ش هيد الظلال فيوجه نظر القارئ إلى معنى دقيق في هذه الآية، فيقول رحمه الله

العلم الحق هو الفهم العميق والمعرفة الش املة، وهو الوص ول إلى الحقائق والحقيقة. إنه يفتح  :  المعنى

البص   يرة والقلب لفهم الوجود والحياة. إنه التواص   ل مع الحقائق الثابتة في هذا العالم. العلم الحقيقي  

فهم العميق للأمور  ليس مجرد تجميع للمعلومات المفردة والمنفص      لة التي تملأ العقل ولا تس      هم في ال

الك ى. إنها رحلة نحو العلم الحقيقي والمعرفة المس تنيرة، وهذه الرحلة تتض من التفرغ لل، واس تش عار  

 
الْداية إلى ه                (، 437أبو محمد مكي بن أا طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيس  ي القيرواني ثم الأندلس  ي القرط  المالكي )المتوفى:   111

مجموعة رس           ائل جامعية بكلية الدراس           ات العليا    المحقق:بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفس        يره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: 
كلية الش  ريعة    -الش  ارقة: مجموعة بحوث الكتاب والس  نة    -جامعة الش  ارقة، بإش  راف أ. د: الش  اهد البوش  يخي، )الإمارات  -والبحث العلمي  

 .10/6308م(،  2008 -ه   1429، 1جامعة الشارقة، ط -والدراسات الإسلامية 
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عمق الحي اة وأهمي ة الآخرة، والتطلع إلى رحم ة الله وفض              ل ه، والاهتم ام بالمراقب ة ال دائم ة لل، وه ذه 

 .المراقبة تكون خاشعة ومتواصلة

إن الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة والمشاهدات الظاهرة لا يصلون إلى مستوى  

العلماء الحقيقيين. فإنما يعرف الحق ويدركه أولئك الذين يُتلكون القلوب الواعية والعقول المتفتحة 

ه، التي تفهم م ا وراء الظواهر وت درك الحق ائق الك ى. إنهم يس              تفي دون من ك ل م ا يرون ه ويعلمون 

ا، ويحافظون على هذا  ويتذكرون الله في كل ش        يء يش        هدونه ويخت ونه، ولا ينس        ون ذكر الله أبد 

 .112.الاتصال الدائم مع الله في كل جوانب حياتهم

خطورة الإلحاد ليس        ت على الإس        لام فحس        ب، فكما  إن : لجدال بالتي هي أحس      ن الحوار وا .2

ذات    الإلحاد آفة س    قيمة، إنما جاءت لض    رب كل الش    رائع الس    ماويةفإن   أس    لف الباحث س    ابقا  

بوجود إل ه، ولس              ن ا هن ا بص              دد الح دي ث عن الب اط ل والحق منه ا، ب ل المق ام لرد دعوى    الاعتق اد

 هي فكرة عدم وجود إله أصلا .أخطر، و 

أحد أهم الأس  باب التي جعلت من الإلحاد مذهبا قويا واس  ع الانتش  ار ويرى الباحث أن 

لمل  ل المختلف  ة، وله  ذا ك  ان الن  صلى الله عليه وسلم ابين    التع  ام  ل الخ  اطه بالفهم الخ  اطهفي الوق  ت الراهن، هو  

مس       المين، ومن هنا أمرنا الله  يحس       ن التعامل والتعايش مع يهود المدينة، ونص       ارى نجران ما داموا  

ابِ إِلا  ﴿تع   الى بقول   ه:   لَ الْكِت   َ ادِلُوا أَه   ْ هُم هِيَ  بِالهتِي  وَلا تَ   َُ ذِينَ ظلمُوا مِن ْ نُ إِلا ال   ه   ﴾ أَحْس           َ

الدين من اليهود   فيأي ولا تجادلوا من أراد الاس     تبص     ار "يقول فيها المراغي:    [،46]العنكبوت: 

غب بالنص     ح، والس     َّ   ة بالأناة رَ وْ والنص     ارى إلا باللين والرفق، وقابلوا الغض     ب بكظم الغيظ، والش     ّ

 
 .5/3042، في ظلال القرآنسيد قطب،  112
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وا عن واض    ح الحجة، وعاندوا وكابروا، ولم يجد مر إلا من ظلموا منهم وحادوا عن وجه الحق، وعَ ...

 .113"فيهم الرفق، فمثل هؤلاء لا ينفع فيهم إلا الغلظة

أَحْسَنُ إِنه ربَهكَ هُوَ أَعْلَمُ بمنَْ ضَله عَنْ سَبِيلِهِ  هِيَ بِالهتِي  وَجادِلْْمُْ وفي قول الله تعالى: ﴿

[ يقول المراغي أيض               ا  م ا يؤك د نفس المعنى ال ذي ذكره 125]النح ل:  ﴾  وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَ دِينَ 

حتى لا يكون ذل   ك س              بب   ا في الهرب من ك   ل العق   ائ   د   ،من وجوب التح   اور بالعق   ل  الب   اح   ث

ف  الحكم  ة ي  دعى به  ا العقلاء الإلح  اد بوجود الخ  الق، فيقول رحم  ه الله: "الس              م  اوي  ة، واللجوء إلى  

  هيوأرباب الفكر والنظر، والموعظ  ة ي  دعى به  ا الع  ام  ة وذوو الأحلام الض              عيف  ة، والج  دل بالتي  

في الدعوة إلى الحق   واحدٌ  والحكماء ليس لديهم إلا طريقٌ ...   المرتبة الوس      طى فيأحس      ن لمن هم 

والفض       يلة، والمحور الذي تدور عليه هو حب العدل والإنص       اف في الأفكار والأخلاق والآداب،  

دعوته على الإقناع من  س         واء أكان الحكيم الذي يدعو ينتس         ب إلى دين أم لا، إذ هو إنما يبني

فالإقدام على قتل مثل هؤلاء   طريق العقل بحس    ب ما وص    ل إليه علمه، مع الإخلاص والص    دق.

 .114"م به خسراظِ عْ جناية على العقل، ومقت للعدل وكفى بذلك جرما وأَ 

توفير بيئ ة ديني ة ص              حيح ة تس              اهم في تلبي ة الاحتي اج ات إن    الروحي ة: الفرد تلبي ة احتي اج ات .3

الص   حيحة، تس   اعد بلا أدنى ش   ك في حماية   بما لا يتعارض مع النص   وص الص   ريحة  الروحية للأفراد

القلب من هجمات الإلحاد وض        لالاته، فأحد أنواع الإلحاد التي انتش        رت بين الناس ما يس        مى  

هيثم طلع ت، فيقول:  د.  كم ا يس              مي ه  أو الإلح اد الروحي    باليوج ا الت أملي ة، أو الإلح اد الت أملي،

تحت مس   ميات ، الهندوس   ية والبوذية والطاوية والوثنية بص   ورها المختلفةقض   ية تطبيق الممارس   ات  "

 
 . 14/161، تفسير المراغيالمراغي،  113
 . 2/124، تفسير المراغيالمراغي،  114
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وحمي  ة "الم  اكروبيوت  ك" ،  "العلا  بالط  اق  ة" والاس              تف  ادة من "ق  انون الج  ذب" و"الت  أم  ل باليوج  ا"

من فلس              ف ات ال ديانات الش              رق    والت داوي ب"الريكي" والتن اغم مع "الط اق ة الكوني ة"، وغيره ا

آس              يوي  ة. ق  د يبح  ث الن  اس عن الإلح  اد عن  دم  ا يفتقرون إلى ال  دعم الروحي والتوجي  ه ال  ديني في 

 .115"حياتهم

المجال الروحي والمفس  رين له، والحديث النبوي وش  راحه لم يتركوا    وبالتالي فإن القرآن الكري 

، الذي يش بع القلب والروح على الس وية،  فارغا ، بل إن القرآن الكري مليئة جنباته بالغذاء الروحي

مِنَ وَنُ نَ زِّلُ  : ﴿، فقال تعالى واص    فا  كتابه العزيزبل إن القرآن الكري نفس    ه موص    وف  نه الش    فاء

فاء  وَرَحْْةَ  للِْمُجْمِنِيَن وَلا يزَيِدُ الظهالِمِيَن إِلَاّ خَس     ارا  الْقُرْآنِ   ولقد  [،  82]الإس       راء:  ﴾مَا هُوَ ش     ِ

يترك مجالا  للش            ك والإلحاد ليدخل قلب  بحيث لم أبدع س            يد قطب حين تكلم عن هذا المعنى، 

وفي القرآن ش              ف اء، وفي القرآن رحمة، لمن خالط ت قلوبهم بش              اش              ة  المؤمن، فيقول رحمه الله: "

 .   116"الإيُان 

طين وروح، وغذاء  :مكون من جزئينومن هنا تتجلى فكرة الغذاء الروحي، فالإنس            ان  

ف الروح تتلقى غ ذاءه ا من ربه ا،   وك ذا غ ذاء الج ان ب الروحي من جهت ه، ،جهت ه  من  طينيالالج ان ب  

كما يعمل فيعمل القرآن على طمأنينة القلب وس   كينته،  كيلا تبقى فريس   ة للملاحدة وأش   باههم، 

 .دفع القلق والحيرة والشكعلى صد و 

رباهم على معنى تزويد النفس بما  ه الكرام، وهذا المعنى الذي ر  الن  صلى الله عليه وسلم عليه أص         حابَ 

ويعينها في مواجهتها س  بل الش  ك والحيرة، وهو ما دفع  تزويد الروح بما يقويها، و تحتا  من الغذاء، 

 
 .3م(، ص2018، 1، )د.د، طسجالا وجوابا   50الإلحاد وخطره على العقيدة والعقل هيثم طلعت،  115
 .4/2248، في ظلال القرآن، سيد قطب  116
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بما ش   رعه لهم رس   ول الله، فهذا معاذ بن    م ليدعو غيره للعبادة والتغذي الروحيأكثر من واحد منه

في مص    نفه  وقد أخر  ابن أا ش    يبة   .117لص    احب له: "اجلس بنا نؤمن س    اعة"يقول   جبل 

  وا فلنذكرْ تعالَ  ؛ساعةنؤمن وا يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: »تعالَ أن عبد الله بن رواحة كان  

لابن المب ارك في نفس   ، وبرواي ة أخرى118الله ونزدد إيُ انا، تع الوا ن ذكره بط اعت ه لعل ه ي ذكرنا بمغفرت ه«

س               اع ة، إن القل ب نؤمن  أن أبا ال درداء ق ال: ك ان ابن رواح ة يأخ ذ بي دي ويقول: »تع ال  المعنى  

 .119إذا استجمعت غليانا«  رِ دْ أسرع تقلبا من القِ 

في منع   ع املا  مهم االإس              لامي ة القيم الأخلاقي ة   تمث ل:  الأخلاقي ة  الإس           لام  قيموتعزيز    غرس .4

الأخلاقية مثل العدل  س              لاميةتعزيز القيم الإغرس و إذا تم فإلى الإلحاد.   وانزلاقهم  انحراف الأفراد

فرد قوي عقديا  وفكريا ،    يس        اهم ذلك في بناءبكل تأكيد س        والرحمة والإحس        ان والإنص        اف، ف

 .ومجتمعا  متماسكا  عصيا  على الإلحاد وأشباهه

  وليس              تال ذاتي ة   اييرعلى المع  -إن ك ان ل ه أخلاق -قواع ده الأخلاقي ة    تقومالإلح اد ف 

حقيقية  مش    كلة فهناك  وبالتالي    ،أنها نس    بية لا مطلقةالذاتية  هذه المعيارية    إن  غيرالموض    وعية،  

 وك ذاتتب اين بتب اين وجه ات النظر،   والقواع د الأخلاقي ة الإلح ادي ة  الأحك ام القيمي ة  إذ إن،  ق ائم ة

  بع    دوال  عقي    دة، والفكر،تختلف باختلاف الثق    اف    ة والقواع    ده    ا الأخلاقي    ة  ، ف    إن  المجتمع    ات

 
، دون  10/ 1 بَابر قَ وْلِ النَِّ ِّ صَلَّى اللهر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »برنِيَ الِإسْلَامر عَلَى خَمْسٍ«، كتاب الإيُان،  ،صحيح البرار أخرجه البخاري،   117
 رقم.
)مصنف ابن أا شيبة(،   الكتاب المصنف في الأحاديث والآثاره (،  ٢٣٥أبو بكر عبد الله بن محمد بن أا شيبة الكوفي العبسي )ت  118

، 1، طالمدينة المنورة( -الرياض(، )مكتبة العلوم والحكم  -لبنان(، )مكتبة الرشد  -)دار التا  ، )تقدي وضبط: كمال يوسف الحوت
 .30426، رقم: 6/170م(، 1989-ه1409

 م ١٩٨٩  -ه   ١٤٠٩الطبعة: الأولى، 
من رواية الحسين المروزي )وملحق بآخره زيادات من رواية نعيم  الزهد والرقائق لابن المبارك، ه (،  ١٨١عبد الله بن المبارك المروزي )ت  119

 . 1395، رقم: 490ص )د.د، د.ط، د.ت(،  حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي،  بن حماد(،
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ذاتية العيارية  المالوحيد للملحد الذي يقيم قواعده الأخلاقية على   ص  يرفإنّ الم  وبالتاليالتاريخي،  

نس              بي  ة هو افتق  اره إلى مرجعي  ة نه ائي  ة ثابت  ة ومطلق  ة يُكن الرجوع إليه  ا ح ال الاختلاف في ال

مم اّ يعني غي اب أي ق اع دة أص              يل ة تقوم عليه ا الأخلاق ، النظر القيمي ة والأخلاقي ة.وجه ات  

 .120بالنسبة للملحد

   الله وجودِ  الإلحاد حول  شبهة الثان: دور تفسير آيات القرآن في رد    المطلب   
الباحث طرفا  منها للتدليل ليس المقام هنا هو س     رد ش     بهات الملاحدة، وكيفية الرد، ولكن س     يتناول    بداية  

- ذكر ش          بهة واحدة يُكن تناول هذا الجزء في نقطتين: أولاهما:  و على دور التفس          ير في رد الش          بهات،  

 لآتي:كاعليها، وبيان ذلك   المفسرينالملاحدة، والثانية: رد   من شبهات  -كنموذ 

يتس   اءل  حيث    الملاحدة حول وجود الله تعالى:  نموذج من ش   بهاتوجود الش   ر والمعاناة كش   بهة أولا : 

الش              ر والمع  اناة الكثيرة في الع  الم، مث  ل الأوبئ  ة    مع وجودالملح  دون كيف يُكن أن يكون هن  اك إل  ه رحيم  

 وغير ذلك كثير. والكوارث الطبيعية والحروب

دليل على   ن وجود الش   ر والمعاناةإوالتي تقول   الملاحدة  ةردا  على ش   به: ةى الش   بهرد المفس   رين عل ثانيا : 

التي ترد على هذه الش         بهة، وعملوا على بيان  فإن المفس         رين قد تتبعوا آيات القرآن   رحيم، عدم وجود إله

وفيها أيض ا  )  الإنس انية حرية الإرادةمبدأ  ن على  و المفس ر فقد أكد  هذه الش بهات،  معنى الآيات بما يدحض 

فيؤكد الس    ادة  ،(، وأنه مس    ير في كل أمره، وبالتالي فلا يُكن حس    ابهلا إرادة له  رد على فكرة أن الإنس    ان 

أن الله أعطى الإنس       ان حرية الاختيار، وهذا يش       مل الحرية في اتخاذ القرارات الص       ائبة أو  المفس       رون على 

 
 .19/07/2023بتاريخ ، تمت مشاهدته  https://cutt.us/pQ22V: انظر  120
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أو أنها من   الش  ر والمعاناة يُكن أن تكون نتيجة لاختيارات الإنس  ان وأفعاله الس  لبية. فإن   الخاطئة. وبالتالي

 .لا يعلمها الإنسان وقت حدوث البلاء، وإنما يظهر له ذلك لاحقا  قبيل الابتلاء والاختبار لحكمة إلهية  

بَتْ أيَْدِ   الْيَِّ  في الْفَس ادُ  ظَهَرَ  ﴿  في تفس ير قول الله تعالى:  الإمام القش يرييقول  وَالْبَحْرِ بما كَس َ

يروُا في الْأَرْضِ فَ انْظرُُوا كَيْفَ ك انَ ع اقِبَ ةُ  قُ لْ    ۞الن هاسِ ليُِ ذِيقَهُمْ بَ عْضَ ال هذِ  عَمِلُوا لعََلههُمْ يَ رْجِعُونَ  س           ِ

ركِِينَ  وفس         اد الّ   كل الحرام وارتكاب  يقول: "  [،42-41﴾ ]الروم:  الهذِينَ مِنْ قَ بْلُ كانَ أَكْثَ رُهُمْ مُش       ْ

رّ،  ، والحقد ، والحس     د المحظورات، وفس     اد البحر من الغفلة والأوص     اف الذميمة مثل س     وء العزم  وإرادة الش     ّ

.. وغير ذلك. وعقد الإص  رار على المخالفات من أعظم فس  اد القلب، كما أنّ العزم على الخيرات  والفس  ق

ومن جملة الفس         اد التأويلات بغير حقّ، والانحطاط إلى الرّخص في غير قيام    قبل فعلها من أعظم الخيرات.

ذِي عَمِلروا لعََلَّهرمْ ﴿  بج    د، والإغراق في ال    دع    اوى من غير اس              تحي    اء من الله تع    الى. ال    َّ ذِيقَهرمْ بَ عْضَ  ليِ    ر

ف على ما﴾يَ رْجِعرونَ  فاته من  : بعض الذي عملوا من س           قوط تعظيم الش           رع من القلب، وعدم التأس           ّ

 .121"الحقّ 

المس   لمين المترخص   ين المفرطين في أوامر الله تعالى، على الآية يش   مل   -رحمه الله-وتعليق القش   يري 

ن أم مؤمن ا  ك ا- ومن هن ا يوج ه القرآن نظر الك ل  ؟!فكيف بهؤلاء ال ذين لا يؤمنون أص              لا بوجود الله 

إلى الس         عي في الأرض والنظر في عاقبة من كانوا على نفس حالكم من التفريط وعدم الإيُان بالل  -كافرا  

عم الكافة أيض ا ، فدعوة كل الفئات للنظر  ، وتوجيه الخطاب للكافة لأن العقاب والفس اد الكوني إنما يتعالى

 .في الكون تناسبت مع ذلك المعنى

 
 . 3/121القشيري، لطائف الإشارات،  121
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في ظل تدهور حالتهم وتفاقم الفس    اد في أحوالهم نتيجة لانحراف أقوالهم وأفعالهم، أص    بحت هناك  

مخاطر كبيرة تهدد أمثالهم وأش            باههم. كانوا يتبعون س            لوكيات مش            ابهة لتلك التي أدت إلى هلاك الأمم 

 .السابقة مثل قوم نوح، وعاد، ومود

هذا الترتي ب الكلامي ذو أهمي ة بالغ ة؛ إذ يعكس تغير الس              ي اق والموقف. في الأوقات الس              ابق ة  

نعمته بقوله: "الله الذي خلقكم ثم رزقكم"، أي أنه  عندما كانت الأمور مس         تقرة ومزدهرة، تحدث الله عن 

خلقكم ومنحكم الحياة والرزق. ولكن عندما تغيرت الأمور وس اد الفس اد والظلم، أظهر الله التهديد بقوله: 

 ."ظهر الفساد في ال  والبحر"، أي قلل رزقكم وأحدث فساد ا

ثم قال تعالى: "سيروا في الأرض"، أي أعدمكم كما أعدم قوم ا من قبلكم. هذا يعني أن الله يُكنه  

ا س  لبهما. عندما يكون هناك س  لب للاس  تمرارية، يتم ذلك من خلال زيادة  منح الوجود والاس  تمرار وأيض   

 أولا  ثم البقاء، بينما في الفس اد، بينما س لب الوجود يأتي ع  الإهلاك. وهذا الترتيب يظهر أن الوجود يأتي

 .122حالة السلب يكون البقاء أولا  ثم الوجود

ليرد على الملاحدة المحتجين بهذه الشبهة الواهية، في ز الإمام المراغي   وهنا يأتي دور التفسير الحديث 

ليلجم الملاحدة  دَ من بين المفسرين المحْ  العالم بالحروب والغارات،   في أي ظهر الفساد  حجرا  فيقول: " ثين 

في الوقت الحالي، وبسبب الظلم والمطامع المتزايدة، والانتهاكات المتكررة للحريات ف  "والجيوش والطائرات

الظلم  حالات  تكرّرت  الروحانيات،  حساب  على  بالماديات  والاهتمام  الأخلاقيات،  وضياع  والقيم، 

نين والاستبداد. تحدثنا هنا عن السفن الحربية والغواصات، وكيف ترستخدم بشكل غير أخلاقي ومخالف للقوا

 .في السيطرة على الموارد والأراضيالإنسانية، وذلك بسبب الجشع والمطامع  

 
 . 25/105الرازي، مفاتيح الغيب،  122



98 

 

كانت الأديان والقيم الروحية في الماضي تلعب دور ا هام ا في توجيه الناس ومنعهم من القيام  فعال 

غير أخلاقية. ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الأديان قد تم وضعها جانب ا وتجاهلت، وأصبحت النفوس 

 .تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية دون أن تكون هناك قيود أخلاقية

ونتيجة لذلك، أصبح هناك تفشي للفساد في المجتمع، وقلة للمراقبة الذاتية والضمير الحي، حيث 

لا يوجد من يراقب أو يحاسب الأفراد على أفعالهم. وبسبب هذا الوضع، قرر الله معاقبة بعض الناس على 

 . الطريق الصواببعض ما اقترفوه من معاصي وآثام، عسى أن يعيدوا التفكير في تصرفاتهم ويعودوا إلى 

وفي يوم من الأيام، سيكون هناك يوم للحساب، حيث سيرحاسب الناس على أعمالهم. في هذا 

اليوم، سيسود العدل والمساواة، وسيحتا  القوي إلى الشفقة على الضعيف، وسيكون الناس متساوين في 

 .123حقوقهم وواجباتهم في المجتمع

  

 
 . 21/55، ، تفسير المراغيالمراغي 123



99 

 

   :التشريع حول دور تفسير آيات القرآن في رد الشبهات   المطلب الثالث:

في   تم  السابقكما  هذ ،  المطلب  تناول  المطلب  يُكن  أولاهما:    أيضا  ا  نقطتين:  واحدة  في  شبهة  - ذكر 

  عليها، وبيان ذلك كالتالي:  المفسرين، والثانية: رد حول التشريع   الملاحدة   من شبهات  -كنموذ  

 التشريع: كنموذج من شبهات الملاحدة حول    ،وتناقضهاقسوة التشريع، وعدم المنطقية،  شبهة  أولا :  

تهدف هذه الشبهات إلى التشكيك في صحة وعدل هذه الأحكام والتشريعات، وتطرح أسئلة حول الجوانب 

 الأخلاقية والمنطقية للتشريعات الدينية. 

يجب أن يتم التعامل مع الشرائع الدينية وفق ا للفهم الشامل   في البدايةرد المفسرين على الشبهة:  ثانيا :  

والمتوازن، وعدم الانجرار إلى تفسيرات مجردة أو تجاوز السياق التاريخي والثقافي الذي قردِّمت فيه هذه الشرائع. 

قد تحمل الشرائع القوانين والأوامر التي تبدو قاسية لبعض الأفراد، ولكن الفهم الشامل يساعد في تحقيق ف

 المعنى الحقيقي والهدف النبيل لتلك الشرائع والقوانين.

طة اتكمن المشكلة الأك  في هذه الشبهة في ك  الملحد عن الإقرار  ن ربا  أدرى وأوسع علما وإح

فيه مصلحته،    منه ما  له  تعالى: يشرع  فقال  تعالى هؤلاء بالمستنكفين،  يَسْتَ نْكِفَ ﴿  وقد وصف الله  لَنْ 

فَسَيَحْشُرُهُمْ   الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدا  لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرهبوُنَ وَمَنْ يَسْتَ نْكِفْ عَنْ عِبادَتهِِ وَيَسْتَكْيِْ 

الهذِينَ   ۞ إِليَْهِ جمَِيعا    وَأَمها  فَضْلِهِ  مِنْ  وَيزَيِدُهُمْ  أُجُورهَُمْ  فَ يُ وَفِّيهِمْ  الصهالِحاتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  فأَمَها 

- 172النساء:  ﴾ ] ذِّبُهمُْ عَذابا  ألَيِما  وَلا يََِدُونَ لَْمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلا نَصِيرا  اسْتَ نْكَفُوا وَاسْتَكْيَوُا فَ يُ عَ 

الملحدين، )مستك ون ومستنكفون( هذا هو التوصيف الرباني لهذه   لخصت مشكلة[، فالآية الكريُة  173

بني إسرائيل، إلا أن طبع ك  واستنكاف، وإن كانت الآية تحدثت عن  الفئة من الناس، إذن فأصل المسألة  

شاكيا  إلى حال   من البداية، فقد وصفهم نوح    الملاحدة واحد، فهم الذين كانوا مع ن  الله نوح  
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﴿هؤلاء   وَأَصَرُّوا بقوله:  ثيِابَهمُْ  وَاسْتَ غْشَوْا  آذانِِْمْ  في  أَصابعَِهُمْ  جَعَلُوا  لَْمُْ  لتَِ غْفِرَ  دَعَوْتُهمُْ  وَإِنِّ كُلهما 

قال:   في تفسيره عن هذه الآية: "   - رحمه الله-سهل التستري  يقول  [،  7:  ]نوح  ﴾اسْتِكْبارا  وَاسْتَكْيَوُا  

الإصرار على الذنب يورث الجهل، والجهل يورث التخطي في الباطل، والتخطي في الباطل يورث النفاق، 

 .124" والنفاق يورث الكفر

العنيدة والمتجاوبة مع الإغراءات   الإنسانية  الضوء على جانب من جوانب  التجربة تسلط  هذه 

والقيادات الضالة والمضللة. إنها تظهر صورة للبشر الذين يتجنبون الهدى والإيُان وينجذبون نحو القيادات 

 .التي تنشر الضلالة وتستغل غرورهم

بإرشاد  اهتمام الله  يظهر  حيث  الإلهية،  للرحمة  التجربة صورة  هذه  تكشف  نفسه،  الوقت  وفي 

الإنسان وتوجيهه نحو الحق. يتجلى هذا الاهتمام من خلال إرسال الرسل بين البشر لتوجيههم نحو الطريق 

 . 125الصحيح والإيُان، على الرغم من تمردهم وانحرافهم

أوضح   -رحمه الله -هذا هو دور المفسر الذي يتحدث عنه هذا المبحث، فكلام شهيد الظلال  

أن  فليست مشكلتهم  التشريع،  الملحدين مع  بوضوح شديد أصل مشكلة  يبين  دليل على هذا، حيث 

كلام سيد قطب و غير ذلك، بل إن مشكلتهم الك ى في استكبار نفوسهم! ومع ذلك فإن  التشريع قاس أ

، حريص على هدايته، إذ أرسل له أفضل يدحض فكرة قسوة التشريع، حيث بين أن الله تعالى رحيم بعبده

 خلقه ليرشدوه، ويأخذوا بيده إلى خالقه. 

 
المحقق: محمد ، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، تفسير التستر ه (، ٢٨٣أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الترستري )ت  124

 .178ه(، ص1423، 1، طمنشورات محمد علي بيضون  بيروت: دار الكتب العلمية/، )باسل عيون السود
 .6/3706، في ظلال القرآنسيد قطب،   125
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في زماننا   شبهتهم حول التشريع القول  ن هذه التشريعات لا تصلح ويريد الملاحدة من خلال  

، والأصل أن الإنسان يشرع لنفسه فهو أدرى بنفسه، هذا على الأقل، وإن كانت لا تصلح عموما للإنسان 

علم أو دفة الحوار نحو قصور فهم وإدراك البشر مهما بلغوا من  وجَّه المفسرون    فكرة هذه الوفي الرد على  

فلن تل  حاجات الكل في نفس الوقت، والتاريخ شاهد على فهم إن وضعوا معايير وتشريعات  تكنولوجيا،  

لغالبية العظمى من وغيرهما، حيث لم تصب إلا في مصلحة البعض، وأهملت ا  تشريعات الرأسمالية والشيوعية 

 - بما يسعدهم،    لا يقدم إلا كل خير لخلقه، د  نه  وعالم وقادر، والاعتقاالبشر، فالإيُان بوجود إله مشرع  

هذا الاعتقاد وهذا الإيُان   - (الأعلىولل المثل  )مصلحة في حياة الملاحدة الدنيوية  كما يفعل صاحب كل 

 لارتقاء البشرية.هما الطريق الأوحد 

وما يُكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو   يقول سيد قطب" 

مذهب من المذاهب أو نظام، إلى المستوي الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيُان 

وهذه الحقيقة ينبثق منها منهج حياة  بالل في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم.

الرسالة  أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في  الرسالات الأولى،  كامل، سواء جاءت مجملة كما هي في 

 .  126" الأخيرة

كلما سارت البشرية  تتبع التاريخ، ف  يعمل المفسرون على دحض هذه الشبهة الواهية من خلال و 

النقيض، على التشريع الإلهي ورضيته نهجا  لها كانت في أعلى درجات الرقي الحضاري والنفسي،   وعلى 

تشريع خالقها لم ينلها إلا الخسران والهلاك، وانحطاط البشرية إلى أسفل سافلين، فكلما ابتعدت وتنكبت عن  

  ، وأكثر دليل على ذلك، قصة أهل سبأ. ضربتها كل أنواع الأمراض النفسية والمجتمعيةو 
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، نرى سيد قطب يقول: وكمثال واضح على دور المفسرين في دحض هذه الشبهة من هذا الجانب

بلوغ " التاريخي من  الواقع  أثبته  العقيدة حقيقة من عند الله هو هذا الذي  القاطع على أن هذه  والدليل 

تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر: لا علم، ولا فلسفة، البشرية باستقرار حقيقة الإيُان في حياتها ما لم  

بل   ،ولا فن، ولا نظام من النظم. وأنها حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله

انحدرت قيمها وموازينها وإنسانيتها، كما غرقت في الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والأمراض العصبية، على 

الرغم من تقدمها الحضاري في سائر الميادين، وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي، 

والطمأنينة والراحة الإنسانية أبدا. ولم يرتفع تصورها وأسباب السعادة المادية بجملتها. ولكنها لم تنل السعادة  

تتوثق صلت ولم  الإيُانية،  الحقيقة  ارتفع في ظل  توثقت في ظل هذه للحياة قط كما  ها بالوجود قط كما 

العقيدة، ولم تشعر بكرامة »النفس الإنسانية« قط كما شعرت بها في تلك الفترة التي استقرت فيها تلك 

الحقيقة. والدراسة الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني تنتهي حتما إلى هذه 

 127"النتيجة

تسهيل في أداء التشريعات فإن الله تعالى لم يرد بعباده إلا كل يسر ورحمة و قسوة  أما في مسألة  

مٍ أُخَرَ ﴿، فالل تعالى يقول:  العبادات، وسير العملية الحياتية وَمَنْ كانَ مَريِضا  أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدهة  مِنْ أَياه

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ   وُا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمْ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلا  يرُيِدُ اللَّه  ﴾الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدهةَ وَلتُِكَيِّ

  .[185]البقرة:  

وهذا عينه ما نظر القارئ نحو درء شبهة أن التشريعات قاسية،  هنا ي ز دور المفسر الذي يوجه  

 قادر على رد شبهات الإلحاد من خلال التفسير. أراد الباحث أن يظهره من خلال هذا المبحث، أن المفسر  
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يد السارق في سورة هذه الشبهة من جذورها حين تناول مسألة قطع    علىوللشعراوي رد بديع  

ُ عَزيِز  أيَْدِيَ هُمَا جَزَاء  بماَ كَسَبَا نَكَالا  مِنَ اللَّهِ  فاَقْطعَُوا  وَالسهارِقُ وَالسهارقَِةُ  المائدة، في قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّه

إذا لم يتم تطبيق التشريعات والعقوبات على أرض الواقع، فإنها لن تكون فعّالة في [،  38  ]المائدة:   ﴾حَكِيم  

هو عقوبة  الأيدي  قطع  أن  لفكرة  يروجون  الذين  يذكر. وبالنسبة لأولئك  ولن تحدث تأثيرا   الجرائم  ردع 

عودية وتم منع وحشية، فإنه يُكن أن نقول إنه إذا تم تطبيق هذه العقوبة مرة واحدة في المملكة العربية الس

 .أية حالة أخرى من السرقة، فإن ذلك يُكن أن يشير إلى أن تلك العقوبة قد أثرت في تقليل حوادث السرقة

أما بالنسبة لمسألة القتل كعقوبة للقتل، فإنه يُكن اعتبارها إجراء  لمنع الجرائم القاتلة. وفيما يتعلق 

بالتشويه كعقوبة، يجب أن نفكر فيها بعناية، حيث قد تكون ليست دائم ا أكثر فعالية من قطع الأيدي 

 .من الناحية النفسية

لذلك، ينبغي للمجتمع النظر في تطبيق العقوبات بفعالية وتقييم تأثيرها على الجرائم بشكل دقيق،  

 .  128.مع مراعاة حقوق الإنسان والعدالة

منها،   الملاحدة في المقدمة دول  و   ؟بل وأزيد على كلام الشعراوي، كيف بالحروب التي يصنعها البشر

 ، والحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا خير دليل، بل وما فعله الأمريكانحروب عادية، ونووية، وفيروسية

ر، وما ئفي العراق وأفغانستان من قبل، وما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين، وما قامت به فرنسا في الجزا

 لية.  نها تشوه الأجساد؟! والحقيقة أن المقارنة باطلة وهز ، لماذا لم تصفوا كل هذه الحروب  تقوم به في أفريقيا
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التي  هذ  الفاحصة  النظرة  المفسر  من خلالها  ه هي  أيا  يوجه  الملاحدة  الأنظار إلى وهن شبهات 

 . كانت، وخاصة تلك التي تحدثوا بها حول التشريع 

 الباحث:رأ   

توجيه المعنى التفسيري للرد على شبهات المبطلين في ختام هذا الفصل يرى الباحث أن للمفسر دور كبير في  

سواء كانت الشبهات نحو أيا  كان نوع الشبهة،  ، بل وعقائدهم،  الملاحدة على اختلاف أنواعهم وأوطانهم

 دور المفسر.وجود الإله ذاته )إلحاد كلي(، أو للطعن في التشريع )إلحاد جزئي(، وهنا ت ز أهمية  

دور المفسر في ردها، من ويجب التنبيه على أن هذا الفصل لم يكن لسرد الشبهات، بل كان لبيان   

وقد   واقع حوله، وتوجيه المعنى التفسيري نحو ذلك، بما لا يخالف أصول التفسير. خلال نظرته الفاحصة لل

 أدلى مفسرو كل عصر في هذا المجال بما يتناسب مع واقعهم المعاش. 
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 الِاتمة

ذل ك أن الله عز وج ل   مجبول علي ه الخلق،  ،فطرة الن اسفي  يتبين أن التوحي د مغروس  البح ث    ه ذافي خت ام  

وهذا   ،رةطمن الخلق قد حاولوا تغيير هذه الف  ا  غير أن كثير  ،قد وضعه في قلوب عباده وفطرتهم حين خلقهم

وبالت الي يج ب التع ام ل  ،ومن ه م ا هو جزئي يمن ه م ا هو كل لح ادالإ  أن   القول ويُكنلح اد، م ا سمي لاحق ا بالإ

وفي هذه الخاتمة يجب على كل من يتص            دى للدعوة إلى التوحيد ورد  ،اد حس            ب كل حالةلحمع نوع الإ

وقد توصل الباحث   الداء،بما يُكنه من مواجهة هذا  جهزا  ومت ،شبهات الملحدين أن يكون متسلحا بالعلم

 :ليكالتا  إلى عدد من الاستنتاجات وبيانها

 الاستنتاجات 
 قد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات، وهي كالتالي:

ص  لة قوية قائمة بين المعنى اللغوي من جهة والاص  طلاحي الش  رعي من جهة أخرى، حيث   وجود .1

إن كلا التعريفين يس   اعد الآخر في بيان المراد من معنى التوحيد. وخاص   ة تلك التعريفات المفص   لة 

في لس    ان العرب في بيان الفرق بين واحد وأحد حيث أفادت بش    كل واض    ح بعض    ا من النكات  

 .ية، والتي هي في الأصل من أصول العقيدة، وليست لغوية فحسبواللطائف اللغو 

 .المعنى العام للإلحاد هو الميل والاعوجا ، وهو الرابط الأهم بين التعاريف كلها .2

القرآن الكري قد نوع وس     ائله وأس     اليبه في الدعوة إلى غرس التوحيد في النفوس، فتارة يخاطب    إن  .3

العق ل إلى النظر في الكون فيرى من خلال ه وجود الله عز وج ل وتوحي ده بالربوبي ة والألوهي ة. وتارة 

رفة وجود يخاطب الفطرة الس  وية إلى النظر في الكون، لأنها توص  ل الإنس  ان الس  وي الس  ليم إلى مع

 .إله خالق يقوم على أمره

 ل.توجيه العقل السليم والنظر السديد في الكون دليل على رجحان هذا العق  إن  .4
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القرآن الكري تع ام ل مع العق ل والفطرة مع امل ة احترام وتق دير، ليس كم ا يزعم الملاح دة، وبالت الي  .5

 .يُكن الوصول إلى الله عز وجل من خلال الفطرة السليمة

 السبب في اختلاف تعاريف الإلحاد إنما تعود إلى اختلاف عقيدة من يتصدى لتعريف الإلحاد.  .6

ن الإلح اد ليس موجه ا  نحو الإس              لام فقط، ب ل هو متوج ه نحو أص               ل العقي دة بوجود إل ه من إ .7

 .الأساس

كل من يتص   دى لمواجهة فكرة الإلحاد أن يتحلى بالعلم، والمعرفة الص   حيحة لأص   ل  على  الواجب  .8

 .المشكلة، وإلا سيدخل مدخلا يضيع فيه، وسينتصر فيه الإلحاد على الاعتقاد بوجود إله

مرض ى العقول والقلوب ذلك   بعضر  فَ قَّ لَ ت َ  للإلحاد أس باب جعلت البش رية تقع فريس ة له، ومن ثمَّ  .9

 .وعملوا على نشره بكل شراسة كما تبين سابقا   ،الداء

ل  جدا ، مما دفع  الكنيس     ة كان له مردود س     َ ن التعامل الخاطه مع العلم من قِبل رجال إ .10

أغلب العلماء للكفر بفكرة الدين من الأس اس، ووض ع الدين في مواجهة العلم، وفي ذلك مغالطة  

 .كبيرة

ش         راس         ة الفكر الإلحادي الحديث، مقارنة بالفكر القدي، كما اعتمد الإلحاد الحديث   .11

على جهل الناس، وترميز علماء الإلحاد على الس     احات العالمية في كافة التخص     ص     ات، وإغداق 

 .الجوائز والألقاب عليهم، مما يغري الشباب لحذو طريقتهم

  في ك  ل عص              ر  ن الإلح  اد لا يهتم لا بطف  ل ولا امرأة كم  ا يزعمون، ب  ل إن الملاح  دةإ .12

 .للوصول إلى أهدافهم  -لشريفة والقذرةا-يستخدمون كل الطرق 
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للمفس      ر دور كبير في توجيه المعنى التفس      يري للرد على ش      بهات المبطلين الملاحدة على   .13

اختلاف أنواعهم وأوطانهم، بل وعقائدهم، أيا  كان نوع الشبهة، سواء كانت الشبهات نحو وجود 

 .الإله ذاته )إلحاد كلي(، أو للطعن في التشريع )إلحاد جزئي(، وهنا ت ز أهمية دور المفسر

 التوصيات 

 يوصي الباحث بما يأتي: بعد عرض الاستنتاجات

تطبيقي لت دري ب ال دع اة على ي د يوص              ي الب اح ث كلي ات ال دعوة الإس              لامي ة بعم ل برنامج عملي   .1

 والخطابة.مختصين في فن الإلقاء  

بإنش    اء مراكز علمية متخص    ص    ة في كليات  معات المهتمة  القائمين على ش    ؤون الجايوص    ي الباحث  .2

 فن المحاورة.والشريعة على مستوى العالم لدراسة  العلوم الإسلامية

، وخاص   ة بعد ما يس   مى لدراس   ة أس   باب انتش   ار الإلحاد يوص   ي الباحث بعمل مؤتمرات علمية نوعية .3

 بالربيع العرا، ووضع خطط لمواجهة ذلك.

عمل إحص           ائيات  ب ، أو مراكز البحث المهتمةالقادرين من طلاب البحث العلمييوص           ي الباحث   .4

ونس          ب الإلحاد في الدول الإس          لامية، ومن ثم اس          تخدام ذلك في مواجهة لتحديث بيانات   دورية

 الإلحاد.
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم •

ه                (، الكتاب المص نف في   235أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي العبس ي )ت    .بن أا ش يبةا •

 - الأحاديث والآثار )مص    نف ابن أا ش    يبة(، تقدي وض    بط: كمال يوس    ف الحوت، )دار التا  

- ه 1409،  1المدينة المنورة(، ط -الرياض(، )مكتبة العلوم والحكم   -لبنان(، )مكتبة الرش              د 

 .م1989

مكي أبو محمد بن محمد بن مختار القيس    ي القيرواني ثم الأندلس    ي القرط    .بن أا طالب حَمّوشا •

الْداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره، وأحكامه، ه          (،  437المالكي )المتوفى: 

مجموعة رس      ائل جامعية بكلية الدراس      ات العليا والبحث العلمي  المحقق:وجمل من فنون علومه:  

الش       ارقة: مجموعة بحوث   -جامعة الش       ارقة، بإش       راف أ. د: الش       اهد البوش       يخي، الإمارات -

 - ه                    1429، 1جامعة الش ارقة، ط -كلية الش ريعة والدراس ات الإس لامية   -الكتاب والس نة  

 .م  2008

تلبيس إبليس،  ه     (،  597جمال الدين أبو الفر  عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت  .الجوزيابن   •

 .م2001-ه1421،  1ط  بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر،

ملاك التأويل القاطع  ه                    (،  708أبو جعفر )ت   إبراهيم،الثقفي الغرناطي أحمد بن   .بن الزبيرا •

وض      ع حواش      يه: عبد الغني بذو  الإلحاد والتعطيل في توجيه المتش    ابه اللفظ من آ  التنزيل،  

 .بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت  -محمد علي الفاسي، لبنان 
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المجموعة  -جامع المسائله          (،   728 -  661أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )  .بن تيميةا •

: راجع  ه: س              ليم  ان بن عب  د الله العمير، محم  د أجم  ل الإص              لاحي، دار عط  اءات العلم  الرابع ة

 .م2019-ه1440، 2دار ابن حزم )بيروت(، ط -)الرياض( 

الفت   اوى،  ،  ............................... • جمع وترتي    ب: عب    د الرحمن بن محم    د بن  مجموع 

  –المدينة المنورة  -قاس        م، وس        اعده: ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المص        حف الش        ريف  

 .  م2004ه/1425السعودية، 

ه                        (،  ١٤٣٠عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد )ت  .بن ج ينا •

دروس ص              وتي    ة ق    ام بتفريغه    ا موقع الش              بك    ة الإس              لامي    ة،  ش           رح العقي   دة الطح   اوي   ة،  

http://www.islamweb.net  ال     درس الجزء هو رقم  آلي     ا، ورقم  والكت     اب مرقم   ، - 

 ه.1431ذو الحجة  8درسا، تاريخ النشر بالشاملة:   100

ه                  (،  741الكل  الغرناطي أبو القاس   م، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، )ت   .ابن جزي •

المحقق: الدكتور عب د الله الخالدي، بيروت: ش              ركة دار الأرقم بن أا التس           هي ل لعلوم التنزيل، 

 .ه1416،  1الأرقم، ط

نَدر أنََسِ بْنِ مَالِكٍ مس   ند الإمام أحْد بن حنبل،  ه                  (،   241 -  164أحمد )  .بن حنبلا • مرس    ْ

عادل مرشد، وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة،   -المحقق: شعيب الأرنؤوط ،  رَضِيَ اللهر تَ عَالَى عَنْهر 

 .م2001-ه1421، 1ط

http://www.islamweb.net/
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تفس    ير مقاتل بن  ه                   (،  150  ت) يمقاتل أبو الحس     ن بن بش     ير الأزدي البلخ  .بن س     ليمان ا •

 .ه1423، 1المحقق: عبد الله محمود شحاته، بيروت: دار إحياء التراث، طسليمان،  

المحقق: خليل إبراهيم   المرص ص،ه(،  458المرس ي أبو الحس ن علي بن إسماعيل )ت   .بن س يدها •

 .م1996-ه1،1417جفال، بيروت: دار إحياء التراث العرا، ط

التحرير  ه                   (،  1393التونس    ي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )المتوفى:   .بن عاش    ورا •

«، الدار التونس ية  والتنوير »تحرير المعنى الس ديد وتنوير العقل الجديد من تفس ير الكتاب المجيد

 .ه1984تونس: د.ط،   –للنشر  

أبو العب اس أحم د بن محم د بن المه دي الأنجري الف اس              ي الص              وفي )ت    .بن عجيب ة الحس              نيا •

المحقق: أحمد عبد الله القرش ي رس لان، دار  البحر المديد في تفس ير القرآن المجيد، ه                (،  ١٢٢٤

 .ه   1419، 2بيروت، ط  –الكتب العلمية 

ه (،  542أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحارا )ت    .ن عطيةاب •

وت: دار  ير المحقق: عبد الس        لام عبد الش        افي محمد، بالمحرر الوجيز في تفس      ير الكتاب العزيز،  

 .ه1422، 1الكتب العلمية، ط

، جمعه وخر  أحاديثه: بدائع التفس     ير الجامع لما فس     ره الإمام ابن قيم الجوزية  .ابن قيم الجوزية •

 .ه1427، 1يسري السيد محمد، السعودية: دار ابن الجوزي، ط

محم د بن مكرم بن على، أبو الفض              ل، جم ال ال دين الأنص              اري الرويفعى الإفريقى    .ابن منظور •

 .ه   1414 - 3بيروت: دار صادر، ط لسان العرب،ه ،  711المتوفى: 
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تفسير أبي السعود = إرشاد  ه         (،  982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت  .أبو السعود •

 .دار إحياء التراث العرا، د.ط، د.ت:  بيروتالعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  

بيروت، دار  زهرة التفاسير، ،  ه        (1394زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )المتوفى:   وأب •

 .الفكر العرا، د.ط، د.ت

ول  محمد س    ليمان )دكتوراة في الش    ريعة الإس    لامية من الجامعة الأزهرية(،    .الأش    قر • عَالُ الرهس   ُ   أَف ْ

رْعِيهةِ،   جامعة   -كلية الش        ريعة    -أص        ل الكتاب: رس        الة دكتوراة  وَدَلَالتََ هَا عَلَى الَأحْكَامِ الش      ه

- ه 1424،  6لبنان، ط  –الأزهر، الناش    ر: مؤس    س    ة الرس    الة للطباعة والنش    ر والتوزيع، بيروت 

 .م2003

، حولية كلية الدعوة الإس    لامية بالقاهرة، العدد أس   س وخص   ائص الإلحادعزيزة علي،  .الأش    ول •

  .م، المجلد الأول2021ديسم  ، 34

أبو عبد الرحمن محمد ناص         ر الدين، بن الحا  نوح بن نجاتي بن آدم، الأش         قودري )ت    .الألباني •

دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض  صحيح موارد الظمنن إلى زوائد ابن حبان،ه (،   1420

 .م  2002 -ه    1422، 1المملكة العربية السعودية، ط -

ص           حيح    .أبو عب   د الله محم   د بن إسم   اعي   ل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب   ه الجعفي  .البخ   اري •

  1311بالمطبعة الك ى الأميرية،  مصر:  الطبعة السلطانية،    تحقيق: جماعة من العلماء،  .البرار 

 .ه 
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، بيروت: دار الكتب العلمية )إعادة التعريفات الفقهيةمحمد عميم الإحس        ان المجددي، .  ل كتيا •

 .م2003 -ه   1424، 1م(، ط1986ه/1407صف للطبعة القديُة في باكستان 

أنوار  ه                  (،  685ناص   ر الدين أبو س   عيد عبد الله بن عمر بن محمد الش   يرازي )ت   .البيض   اوي •

بيروت،   –المحقق: محمد عبد الرحمن المرعش  لي، دار إحياء التراث العرا  التنزيل وأس  رار التأويل،  

 .ه1418، 1ط

حققه وراجع نصوصه شعب الإيمان،  ه             (،   458  -384أبو بكر أحمد بن الحسين )  .البيهقي •

ه                 [، أش  رف على تحقيقه وتخريج   1443وخر  أحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد حامد ]ت  

الهند، الرياض:   –ه  [، صاحب الدار السلفية ببومباي   1428أحاديثه: مختار أحمد الندوي ]ت 

- ه 1423،  1مكتبة الرش             د للنش             ر والتوزيع بالتعاون مع الدار الس             لفية ببومباي بالهند، ط

 .م2003

المحقق:  .  تفسير التستر   .ه    (٢٨٣أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع )ت   .الترستري •

،  1محمد باس       ل عيون الس       ود، بيروت: دار الكتب العلمية/ منش       ورات محمد علي بيض       ون، ط

 .ه1423

، مقال سبل الوقاية منها -آثارها-ظاهرة الإلحاد: أسبابهامحمد عبد المنعم عبد السلام،    .حسن •

 .35بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد الأول، العدد  
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أعلام الس   نة المنش   ورة لاعتقاد الطائفة    ه                   (،1377حافظ بن أحمد بن علي )ت   .الحكمي •

 - تحقيق: حازم القاض ي، وزارة الش ؤون الإس لامية والأوقاف والدعوة والإرش اد   ،الناجية المنص ورة

 .ه 1422، 2المملكة العربية السعودية، ط

نوادر  ه                  (،  320محمد بن علي بن الحس    ن بن بش    ر، أبو عبد الله، )ت نحو  .الحكيم الترمذي •

 المحقق: عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، د.ط، د.ت.،  الأصول في أحاديث الرسول  

منش     ور رس    ائل الش    يخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة،  محمد بن إبراهيم بن أحمد،  .الحمد  •

 .ه، وليس له دار نشر1431على المكتبة الشاملة بتاريخ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ه         (،  573نشوان بن سعيد اليمني )ت  .الحميرى •

د يوس    ف محمد عبد الله، دار   -مطهر بن علي الإرياني  -المحقق: د حس    ين بن عبد الله العمري  

 .م1999-ه1420، 1سورية(، ط -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -الفكر المعاصر )بيروت 

،  6: دار الس      لام، طالأس     اس في التفس     ير، )القاهرةه                     (،   1409)المتوفى  ،س      عيد  .حوّى •

 .ه1424

موسوعة الأعمال الكاملة لممام محمد الِضر حسين،  ه (،   1377محمد )ت  .الخضر حسين •

 .م2010-ه1430، 1جمعها وضبطها: المحامي علي الرضا الحسيني، سوريا: دار النوادر، ط

الأجوبة المفيدة لمهمات ه (،  1399عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله )ت    .الدوسري •

 .م1982-ه1402، 1الكويت: مكتبة دار الأرقم، طالعقيدة،  
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أبو عب د الله محم د بن عمر بن الحس              ن بن الحس              ين التيمي الملق ب بفخر ال دين الرازي    .الرازي •

دار إحياء التراث    بيروت:مفاتيح الغيب = التفس       ير الكبير،  ه                        (،  606خطيب الري )ت 

 .ه1420، 3العرا، ط

المحقق:  معان القرآن وإعرابه،  ه     (،  311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق )ت    .الزجا  •

 .م1988-ه1408، 1عبد الجليل عبده شل ، )بيروت: عالم الكتب، ط

 .ه1422، 1دمشق: ط  –، دار الفكر التفسير الوسيطوهبة بن مصطفى،   .الزحيلي •

 - دار الفكر )دمش ق    التفس ير المنير في العقيدة والش ريعة والمنهج،،  ........................ •

 .م  ١٩٩١  -ه     ١٤١١، 1لبنان(: ط  -سورية(، دار الفكر المعاصر )بيروت 

(، الكشاف عن حقائق ه          ٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، )ت   .الزمخشري جار الله •

 .ه1407، 3بيروت: ط  –دار الكتاب العرا غوامض التنزيل، 

، ترجمة كمال طاهر، ، الله الفرض   ية الفاش   لة كيف يثبت العلم عدم وجود اللهفيكتور  .س    تينجر •

 .م  2012الكترونية   نسخة

د.د،   بحر العلوم،ه                   (،  373أبو الليث نص    ر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت   .الس    مرقندي •

 .د.ط، د.ت

 - دار الش  روق في ظلال القرآن، ه                 (،   1385س  يد قطب إبراهيم حس  ين )المتوفى:  .الش  ارا •

 .ه  1412، 17القاهرة: ط  -بيروت
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لبنان: كتاب التعريفات، ه                          (،  ٨١٦علي بن محمد بن علي الزين )ت   .الش            ريف الجرجاني •

 .م1983ه/1403، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

لوامع الأنوار  ه    (،  1188شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت   •

دمش  ق: مؤس  س  ة البهية وس  واطع الأس  رار الأثرية لش  رح الدرة المض  ية في عقد الفرقة المرض  ية،  

 .م1982ه/1402،  2الخافقين ومكتبتها، ط

أض واء  ه                (،  1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )المتوفى:   .الش  نقيطي •

لبنان، د.ط،    –دار الفكر للطباعة والنش          ر والتوزيع بيروت  البيان في إيض        اح القرآن بالقرآن،  

 .م1995ه/1415

على موقع ص      يد  حتى لا يص     بح الإلحاد ظاهرة بيننا،خالد بن محمد، مقالة بعنوان:   .الش      هري •

 .http://saaid.org/mktarat/almani/m/13.htmالفوائد، 

،  1فلس           طين: دار الأعلام، ط -نابلسالمفيد في مهمات التوحيد، عبد القادر عطا،  .ص           وفي •

 .ه1422

تفسير الطي  جامع البيان عن وويل  ه       (،    ٣١٠ -  ٢٢٤أبو جعفر محمد بن جرير ) .الط ي •

تحقيق: د عبد الله بن عبد المحس         ن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراس         ات آ  القرآن،  

ه،  1422، 1الإس        لامية بدار هجر، مص        ر: دار هجر للطباعة والنش        ر والتوزيع والإعلان، ط

 .م2001

 . م 2018،  1، )د.د، طسجالا وجوابا    50الإلحاد وخطره على العقيدة والعقل هيثم،    .طلعت •

http://saaid.org/mktarat/almani/m/13.htm
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الإلحاد أس       باب هذه الظاهرة وطرق علاجها، للش       يخ عبد الرحْن  عبد الرحمن،  .عبد الخالق •

الرياض: الرئاس                ة الع  ام  ة لإدارة البحوث العلمي  ة والإفت  اء وال  دعوة   -، الس              عودي  ةعب  د الِ  الق 

 .ه1404، 2والإرشاد، ط

تيس   ير العزيز الحميد في ش   رح ه                  (،  ١٢٣٣س    ليمان بن عبد الله بن محمد )ت   .عبد الوهاب •

المحقق: زهير الش             اويش، المكتب الاس             لامي، كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد،  

 .م2002ه/1،1423بيروت، دمشق، ط

الس         عودية: دار   -الرياضالجواب المفيد في بيان أقس       ام التوحيد، محمد بن ص         الح،  .العثيمين •

 .م1994، 2طويق، ط

، الس          عودية: مركز  ميليش        يا الإلحاد مدخل لفم الإلحاد الجديدعبد الله بن ص          الح،   .العجيري •

 .م2014-ه1435،  2تكوين للدراسات والأبحاث، ط

أبو هلال الحس           ن بن عبد الله بن س           هل بن س           عيد بن يحه بن مهران )ت نحو  .العس           كري •

القاهرة: دار العلم    -، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم س   ليم، مص   رالفروق اللغويةه                 (،  395

 .والثقافة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت

مص         در الكتاب: دروس ص         وتية قام ش       رح لامية ابن تيمية،  عمر بن س         عود بن فهد،   ،العيد  •

، والكتاب مرقم آليا، http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الش  بكة الإس  لامية، 

 ه.1431ذو الحجة    8درسا، تاريخ النشر بالشاملة:    ١٩ -ورقم الجزء هو رقم الدرس 

http://www.islamweb.net/
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تحقيق: أحمد ال دوني  الجامع لأحكام القرآن،  أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنص         اري،   .القرط  •

 .م1964ه/1384، 2ط،  القاهرة –وإبراهيم أطفيش، )دار الكتب المصرية  

لطائف الإش   ارات = تفس   ير ه                   (،  465عبد الكري بن هوازن بن عبد الملك )ت  .القش    يري •

 .د.ت،  3المحقق: إبراهيم البسيوني، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالقشير ، 

 .م1993-ه1413، 7، القاهرة: دار الشروق، طمذاهب فكرية معاصرة  محمد، .قطب •

  1426عب  د الله بن الطي  ب بن عب  د الله بن الطي  ب بن محم  د بن أحم  د بن محم  د )ت    .المج  ذوب •

دار الآثار الإس  لامية،   -وزارة الإعلام الص  فاة  -الكويتالمرش  د إلى فهم أش  عار العرب، ه                 (، 

 .م1989-ه1409، 2ط

ش      ركة مكتبة ومطبعة مص      طفى تفس     ير المراغي، ه(،  1371)ت   ،أحمد بن مص      طفى  .المراغي •

 .م1946ه /1365، 1البا  الحل  وأولاده بمصر، ط

من رواية الحس       ين  الزهد والرقائق لابن المبارك، ه                     (،   181عبد الله بن المبارك )ت  .المروزي •

الرحمن    المروزي )وملحق بآخره زيادات من رواي    ة نعيم بن حم    اد(، حقق    ه وعلق علي    ه: حبي    ب 

 .الأعظمي، د.د، د.ط، د.ت

،  2ج  دة: مكتب  ة كنوز المعرف  ة، ط-، )الس              عودي  ةم  ذاه  ب فكري  ة مع  اص           رة  محمود،  .مزروع  ة •

 .م1427-2006

، مق    ال على موقع أس             الي   ب الإلح   اد الِفي   ة في كس             ب الش           ب   ابج    اس              م،    .المطوع •

https://2h.ae/DuYU. 

https://2h.ae/DuYU
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تفس ير النس في ه               (،  710أبو ال كات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين )ت   .النس في •

راجعه وقدم له: ،  حققه وخر  أحاديثه: يوس        ف علي بديوي)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،  

 .م1998-ه1419، 1وت: دار الكلم الطيب، طمحيي الدين ديب مستو، بير 

ه                   (،  ٤٦٨أبو الحس    ن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الش    افعي )ت  ي.  النيس    ابور  •

تحقيق وتعليق: الش     يخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار  الوس    يط في تفس    ير القرآن المجيد، 

 .م  1994 -ه    1415، 1لبنان: ط  –الكتب العلمية، بيروت 

.  ص  حيح مس  لم .  ه                 ( 261 -  206أبو الحس   ين مس   لم بن الحجا  القش   يري )  .النيس   ابوري •

 .م  1955 -ه    1374  ،دار إحياء التراث العرا :بيروت

غرائب القرآن ه                    (،  850نظام الدين الحس     ن بن محمد بن حس     ين القمي )ت   .النيس     ابوري •

 .ه1416، 1المحقق: الشيخ زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية، طورغائب الفرقان، 

 .م2005، 2ترجمة محمد سام العراقي، نسخة إلكترونية، ط نْاية الإيمان،سام،   .هاريس •

ه                 (،  ٤٦٨أبو الحس  ن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيس  ابوري، الش  افعي )ت  .الواحدي •

الدمام:    –المحقق: عص         ام بن عبد المحس         ن الحميدان، )دار الإص         لاح أس       باب نزول القرآن،  

 .م  1992 -ه    1412الطبعة: الثانية،  

  



119 

 

 ةالسيرة الذاتي

-  العراقي             ةامع             ة  لجثم التح             ق با  ثانوي             ة العطيفي             ةولي             ة في  أكم             ل الباح             ث دراس             ته الأ

إمام              ا   ، ويعم              ل حالي              ا  م2014  وتخ              ر  ع              ام  العل              وم الإس              لاميةقس              م    -التربي              ةكلي              ة  

التح            ق بجامع            ة ك            ارابوك لإكم            ال دراس            ة الماجس            تير في قس            م    2021، ثم في ع            ام  وخطيب            ا  

 العلوم الإسلامية الأساسية.
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